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  ھذا البحث 

  

 

الشكر والعرفان أولا إلى االله سبحانه نقدم 
وتعالى الذي وفقنا في إتمام عملنا هذا لقوله 

سورة الضحى ." وأما بنعمة ربك فحدث: "تعالى
  .11الآیة 

كل الشكر والتقدیر والعرفان إلى دكتورنا 
المشرف عمران عبد الحمید على إشرافه على 

موضوع دراستنا وعلى صبره معنا وعلى ما 
نصائح وتوجیهات حتى إتمام هذه  قدمه لنا من

نسأل إلیه العلي القدیر أن یجازیه . الدراسة
خیر الجزاء وأن یكتب صنیعه من موازین 

  .حسناته
كما لا یسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم 
بأسمى معاني الشكر والتقدیر والعرفان، 

لأساتذتنا الكرام الذین درسنا عندهم على مر 



 

 

 ھــــداءإ
  بسم االله الرحمن الرجیم والصلاة والسلام على نبینا محمد وآله وأصحابه أجمعین

الحمد االله الذي وفقني في إنجاز هذه الخطوة المهمة في العلمیة فلا موفق إلا االله الذي 
  :كل خیر أما بعداسمك هو مفتاح 

أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى أعز ما في الوجود إلى التي سقتني من الصبر والحنان 
  .وكانت لأجلي والتي تحملت متاعب الدهر

  .إلیكي یا جوهرة حیاتي أسأل االله أ یطیل في عمرها أمي الحنون حفظك االله ورعاك
  .ظك االله ورعاك وأطال في عمركرعاني وشجعني على النجاح إلیك أبي العزیز حفإلى الذي 

  .إلى إخوتي فیصل وزوجته وأولاده، وتامر وزوجته وأولاده
  . إلى أختي فتیحة وزوجها وزوجها وأولادها وحدة وزوجها وأولادها 

  .ورعاهما إلى نورة وشهرة اللتان كانتا نعم السند لي حفظهما االله 
  ".فتاحزواش عبد ال"إلى من شاركني العمل وساعات الأمل أخي 

  .حبیبة، بسمة 3إلى رفیقاتي في القسم خاصة الفوج 
إلى كل طلبة التاریخ وخاصة طلبة الماستر تخصص المغرب الإسلامي في العصر 

  .الوسیط
  ".سعادة عبد االله" إلى كل من له فضل علیا في هذه الحیاة خاصة مدیري في العمل

  .إلى كل من نسیهم اللسان أو القلم وحفظهم القلب
  
  
  
  
 

  صغیري حنان                                

    

  



 

 

 ھــــداءإ
  

إلى التي سبحت قرارها المكین إلى الذي مازال یقاوم 
  الرصاص

  إلى الكریمة بنت الكرام زوجتي الغالیة
إلیك یا نور عیني وفلذة كبدي نور ملك، إلیك أیها الراحل 

  .وداع ولدي حسام
  إلى كل شهداء الوطن منذ البدء

 .ئرنا الحبیبة نخلة منذ آدمإلى جزا
 
 
 
 
 
 

  زواش عبد الفتاح
 



 

 

 



 

 

  قائمة المختصرات 
  

  دون تاریخ  :ت.د
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  مجلد : مج
  توفي  :ت
  الطبعة  :ط
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 مقدمة
 

 
 أ 

  :مقدمة
م االله الرحمن الرحیم، الحمد االله الذي بیده كل الخیر وبه تتم كل الصالحات سبحانه لا إله بس

إلا هو، نحمده كثیرا ونشكر فضله في كل وقت وحین، ونشهد أن خاتم الأنبیاء والمرسلین 
  :سیدنا محمد علیه أفضل الصلوات وأتم التسلیم أم بعد

ا، لأنها هي سر الحیاة وأصل الوجود فالحضارات لقد شكلت المیاه اهتماما كبیرا بكل أبعاده
القدیمة قامت على الأنهار مثل الحضارة الفرعونیة التي قامت على نهر النیل وحضارة بلاد 
الرافدین التي قامت على نهري البحلة والفزت في العراق، والعدید من الحضارات الإنسانیة 

رار الحضاري الذي عمل على زیادة البناء القدیمة ، كلها قامت على الماء والزراعة والاستق
  .والعمران والازدهار عامة والحضارة المغربیة الخاصة

إن موضوع الماء في المغرب الإسلامي یعد أمرا مهما لساكنة المغرب الإسلامي لما له 
علاقة بالإنسان المغربي والذي یعد ثروة ضروریة تساعد على الاستقرار والحفاظ على 

  .الحیاة
  :اختیار الموضوع دوافع

أن نرفع اللتام " الماء في الغرب الإسلامي"وقد اخترنا الموضوع الذي ینطوي تحت عنوان  -
على هذه الثروة المهمة في المغرب الإسلامي وهذا ما یستدعي لدى الباحثین وهذا ما 

ره كان نلاحظه على أن للماء أهمیة بالنسبة للمجتمعات الإنسانیة، فالتاریخ یشهد على أن توف
نسبیا في قیام مدن بأكملها وازدهار الحیاة فیها، في حین أن نقصه وانعدامه من شأنه إیقاف 

  .نبض الحیاة بها والتسریع في هلاكها
أردنا من خلال هذا ابحث أن نبحث في بعض القضایا التي تتعلق بموضوع الماء سواء  -

  .ن والقانون والعرفما تعلق بمصادر المیاه أو ما تعلق بتشریع المیاه بالدی
  :إشكالیة الموضوع

من خلال ما تطرقنا إلیه والإطلاع علیه من مصادر تاریخیة وجغرافیة وحتى فقهیة، تكاد 
تكون ناقصة بالنسبة لاهتمام المجتمع في المغرب الإسلامي في العصر الوسیط، ولكن 

ب الإسلامي وما هدفنا من حفظ البحث هو جمع كل ما یتعلق بموضوع الماء في بلاد المغر 
  .توفر من بحوث ودراسات من قریب أو من بعید



 

 ب 
 

ولبحثنا هذا قمنا بطرح بعض التساؤلات الهامة حول موضوع البحث والإجابة علیها بالقدر  -
  :الممكن وهي كالتالي

  ما هي ماهیة المیاه والمصادر معا؟ -
  كیف كان نظام الري ووسائله ببلاد المغرب الإسلامي؟ -
دارتها؟وهل هناك  - ٕ   علاقة بین نظام الوقت ومصادر المیاه وا
  وهل نقص المیاه كان له أثر على حیاة المغاربة؟ -

  :خطة البحث
لإنجاز هذا البحث الذي یحمل عنوان الماء في المغرب الإسلامي وضعنا خطة مهیكلة على 

لامي ثلاثة فصول بعد طرح المقدمة والمدخل الذي تطرقنا فیه إلى جغرافیة المغرب الإس
  .وخصائصه الطبیعیة ثم خاتمة

  ."المیاه ومصادرها في المغرب الإسلامي: "حیث عنوان الفصل الأول -
تناولنا فیه ماهیة الماء بین المفهوم اللغوي والاصطلاحي وعن مصادر المیاه المتمثلة في 

  .میاه الأمطار الأنهار والعیون والآبار
والمواجل وبعض وسائل التوزیع كالسواقي  كما ذكرنا بعض وسائل التخزین مثل الصهاریج

  .وبعض وسائل الري مثل النافورة
سهامات  ٕ أما الفصل الثاني فحرصنا على توضیح نظام میاه الأحباس أو الأوقاف وا
واستخدامات الوقف في إدارة مصادر المیاه في الغرب الإسلامي وكذلك عن نماذج لوقف 

  :بالماء وبعض قضایاه، حیث عنونا هذا الفصل 
دارتها في المغرب الإسلامي" " ٕ من خلال كتب " العلاقة بین نظام الوقف ومصادر المیاه وا

  .النوازل الفقهیة التي بحثت في قضایا المیاه ومعالجتها
، "حوائج المیاه وأثرها على بلاد المغرب الإسلامي" أما الفصل الثالث والأخیر فعنوانه ب 

تمع المغربي وتأثیر الجفاف على حیاة المغاربة، حیث تطرقنا إلى أهمیة الماء لدى المج
ومظاهر تأثیر الجفاف على البلاد المغربي وختمنا موضوعنا بخاتمة تناولت مجموعة من 

  .النتائج التي توصلنا إلیها
  
  



 

 ج 
 

  :المنهج
لقد اعتمدنا في موضوعنا هذا على المنهج الاستقرائي من خلال قراءة المصادر والمراجع، 

ك على المنهج الوصفي من خلال ما تعلق بالموضوع من مادة مدعمة، كما اعتمدنا كذل
  .والقضایا التي اتصلت في علاقتها بالمیاه

إن مشكلة المیاه سواء من حیث ندرتها أو من حیث مصادر التزود بها، أو من حیث  -
 الوسائل المساعدة على الاستنفاع بها، كانت وستظل قائمة مادام أن العلاقة بین الإنسان

  .والماء علاقة طبیعیة
  :قائمة المصادر والمراجع

اعتمدنا في إنجاز موضوعنا على مجموعة متنوعة من المصادر والمراجع والتي تنقسم إلى 
  :عدة أقسام بارزة منها

 المصادر الجغرافیة  - أ
 الكتب التاریخیة  - ب
 كتب الفقه والنوازل  - ت
 المراجع  - ث
 المعاجم  - ج
 المجلات والدوریات  - ح
 ةبعض المواقع الإلكترونی  - خ
 :المصادر الجغرافیة وكتب الرحلات  - أ

لا شك أن المصادر الجغرافیة تحتل مكانة بارزة في هذا الموضوع، إذ أفادتنا في تحدید 
جغرافیة المغرب الإسلامي وخصائصه الطبیعیة وتذكر منها ابن حوقل، ویاقوت الحموي، 

بید المكري بالإضافة إلى تغطیة جانب مهم من مصادر المیاه ویأتي في مقدمتها أب ع
  "المغرب"والذي حمل عنوان كتابه 

أما كتب الرحلات فنذكر منها رحلة التیجاني في وصف مخلفات جذب التي حصلت في 
  .م التي كانت لمنطقة برقة1306/ه8القرن 



 

 د 
 

  :الكتب التاریخیة - ب
إضافة إلى المصادر الجغرافیة اعتمدنا أیضا على مصادر تاریخیة كان لها جانب من 

اء الموضوع نذكر منها، ابن خلدون في كتابه العبر والمقدمة التي أفادتنا في جوانب إثر 
  .مظاهر تأثیر الجفاف على البلاد المغربیة

  :كتب النوازل -ج
كما اعتمدنا كذلك على كتب النوازل الفقهیة، فهي تحیط بكل الجوانب التي لم تتطرق إلیها 

، نجد من بین هذه الكتب، البرزلي الذي المصادر الجغرافیة خاصة في جانب استغلال المیاه
أفادنا في تعریف الحبس والوقف إلى جانب الونشریسي في كتابه المعیار المعرب والجامع 
المغرب في فتاوى علماء إفریقیا والأندلس والمغرب، الذي استفدنا منه في مجال قضایا الماء 

  :والنوازل التي طرحها وكیفیة الاستفادة منها
  :المراجع -د

هناك كتب تاریخیة أخرى استفدنا منها في إثر بحثنا وأهمها كتاب فیلاني عبد العزیز، 
تلمسان في العهد الزیاني الذي أفادنا في رصد الكوارث الطبیعیة والظروف القاسیة والقحط 

  .م 1220/ه617ه أي سنة 7الذي استفعل في بلاد المغرب في القرن 
  :المعاجم- ه

بحثنا هذا مجموعة من المعاجم التي استفدنا منها في تعریف  لوقع المعاجم فيلقد كان 
المیاه، وتعریف الوقف منها إلى منظور لسان العربن وتعریف بعض المنشآت كالآبار 

  .والعیون والأنهار والبحیرات والینابیع منها المعجم الوسیط وتاج العرس
  :المجلات والدوریات -و

ات نذكر منها خالد بلعربي، آثار المجاعات والأوبئة كما استفدنا من بعض المجالات والدوری
على تراجع الحرف والصناعات بالمغرب الأوسط التي استفدنا منها في معرفة بعض 

  .المجاعات والحوائج التي مرت على البلاد المغربیة
  :المواقع الالكترونیة -ز
  موقع أوقاف: نذكر منها -

https : //www.awgaf.gov 
  :موقع المعرفة -

http://www.awgaf.gov


 

 ه 
 

fa.onghttps://www.mare 
  :الدراسات السابقة -ح

شنیر في هذا الصدد إلى المراجع الحدیثة التي كان وقعها مهم في هذه الدراسة والتي 
  تعرضت للموضوع سواء كان ذلك بشكل جزئي أو بشكل عام من بینها 

 16-13) )ه10-7(المغرب الإسلامي سیاب خیرة، المیاه ودورها الحضاري في بلاد  -
  .والتي كانت من أهم الدراسات التي استفدنا منها ووجهتنا

محمد بن عمیرة، المواد المائیة وطرق استعمالها ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى  -
  .سقوط دولة الموحدین

سهاماتها  ٕ في تناول موضوع إن مثل هذه الدراسات تعمل على إبراز مكانة العلوم الإنسانیة وا
السائل، الذي یطمح إلى رصد تطور العلاقة بین الإنسان المغربي والماء سواء في " الماء"

  .المدن أو البوادي
  :الصعوبات -ط

لا شك وككل باحث قد أدركتنا صعوبات في هذا الموضوع وهي نقص الدراسات الأكادیمیة 
الإسلامي، كما واجهتنا  المتخصصة في هذا الشأن خاصة ما تعلق منه ببلاد المغرب

صعوبات في توفیر المصادر لأن جل المصادر اهتمت بموضوع الماء من جانب فقهي 
  .أكثر من مجاله التاریخي

لقد واجهتنا صعوبات تمثلت في مدة إنجاز المذكرة قصیرة ونظرا للظروف الصحیة 
  . الاستثنائیة إضافة إلى ظروف العمل 
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  : مدخل تمهیدي
قبل الحدیث عن الخصائص الطبیعیة ومناخ المغرب الإسلامي كان لزاما علینا أن نضبط 

  . الحدود الجغرافیة له
  : التعریف الاصطلاحي- الحدود الجغرافیة-1

المغرب تمیزا عن استخدمت المصادر التاریخیة والجغرافیة العربیة مصطلح بلاد   
، وبذلك یكون هذا المصطلح شاملا كل  1المشرق ، وهي بلاد واسعة كثیرة ووعشاء شاسعة

، بما فیها 2البلاد الإسلامیة الممتدة من حدود مصر الغربیة حتى ساحل المحیط الأطلسي
فیة ، واختلف الجغرافیون والمؤرخون في تحدید مفهوم بلاد المغرب من النحیة الجغرا 3إفریقیة

، وأحیان تخرج الأندلس من المغرب، 4، فجعله بعضهم یشمل بلاد المغرب والأندلس معا
أما المغرب فنصفان :" وهذا ما نجده عند الأصطخري الذي قسم البلاد إلى قسمین فیقول 

 5یمتدان على بحر الروم نصف من شرقیه ونصف من غربیه ، فأما الشرقي فهو برقـــــــــة
فریقیــــــة ٕ   ، .......2والســــوس1وطنجــــة 7وتیهـــــــــرت 6وا

                                                 
، 1977، دار صادر، بیروت ، 5الحموي، شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي البغدادي الرومي ، مج1

  .161ص 
  65م ، ص  1992ابن حوقل ، أبو القاسم محمد بن علي الموصلي ، صورة الأرض ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، -2
 . 228، ص 1الحموي، معجم البلدان ، ج-3
، مكتبة مدبولي 3المقدیسي، أبو عبد االله، محمد بن أحمد بن أبي بكر لمقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ، ط-4

 . 219م، ص 1991القاهرة ، 
مدینة فیها مرج واسع وتربة حمراء ، مدینة علیها سور وأبواب حدید وخندق ، أمر ببناء السور المتوكل على االله ، : برقة-5

 . 121إلى كتاب البلدان ، الیعقوبي ، ص : مدینة أرباض لها یسكنها الجند وغیر الجند ینظرحوالي ال
اسم لبلاد واسعة ومملكة كبیرة قبالة جزیرة صقلیة وینتهي آخرها إلى قبالة جزیرة الأندلس یمكن أن تنسب إلى : إفریقیة-6

زا المغرب انتهى إلى موضع واسع رحیب  كثیر الماء الفریقش بن أبرهة بن الرائش وقیل افریقیس بن صیفي بن سبأ لما غ
  . 1إلى یاقوت الحموي معجم البلدان ، ج: فأمر أن تبنى مدینة هناك فسمیت إفریقیة ، ینظر

مدینة عظمى جلیلة المقدار عظیمة الأمر تسمى عراق المغرب لها أخلاط من الناس تغلب علیها قوم من الفرس : تیهرت-7
ابن أفلیح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم الفاسي ، ویتصل بمدینة تیهرت بلد عظیم ینسب ، یقال لهم بنو محمد 

إلى تاهرت في طاعة محمد بن أفلج بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم وترسى المراكب بتاهرت یقال له مرسى 
  . 111، 110الیعقوبي كتاب البلدان ، ص ص : فروخ ینظر إلى 
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  . 3وأما الغربي فهو الأندلس
ویذكر القزویني أن جزیرة صقلیة هي جزیرة عظیمة من جزائر أهل المغرب مقابلة   
  . 4لإفریقیة
على الرغم من ذلك فإن أراء الجغرافیین تختلف حول تحدید مصطلح بلاد المغرب   

أن بلاد المغرب یحدها من جهة الغرب البحر المحیط :" لفنجد مثلا ابن عذارى یقو 
، ومن الشمال البحر المتوسط  6)برقة(، وأما حدها الشرقي فهي مدینة أنطابلس  5)الأطلسي(
 9الفاصلة بین بلاد السودان 8من البحر إلى جبال الرمال) الجنوب(، وعرضها  7)بحر الروم(

آخر حدود إفریقیة إلى  11رب من مدینة ملیانةویبین الحموي حد بلاد المغ 10وبلاد البربر
  .  12جبال السوس التي وراءها البحر المحیط

                                                                                                                                                         
ینة من الاقلیم الرابع طولها من جهة المغرب ثمانون درجة ، وعرضها خمس وثلاثون درجة ونصف من جهة مد: طنجة-1

الجنوب ، بلد ساحل بحر لمغرب مقابل الجزیرة الخضراء وهي آخر حدود إفریقیة وینسب إلیها أبو عبد الملك بن سنجون 
 . 43ص ، 4كتاب معجم البلدان للحموي ، ج: اللواني الطنجي ، ینظر إلى

بلد بالمغرب كانت الروم تسمیها قمونیة وقیل السوس بالمغرب كورة مدینتها طنجة، وهناك السوس الأقصى ، : السوس-2
معجم البلدن لیقوت الحموي : كورة أخرى مدینتها طرقلة ومن السوس الأدنى إلى السوس الأقصى مسیرة شهرین ، ینظر إلى

  . 281، ص 3، ج
 . 36م، ص1927براهیم بن محمد الفاسي ، المسالك والممالك ، مطبعة بریل، لیدن ، أبو اسحاق ا: الاصطخري-3
، ص  1960أبو یحي زكریا بن محمد بن محمود ، آثار البلاد وأخبار العباد ، د،ط ، دار صادر ، بیروت ، : القزویني-4

266 .  
، تحقیق بشار 1مج) م712ت (والمغرب ابن عذارى ، المراكشي ، البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس -5

  . 27م ، ص 2013، دار الغرب الإسلامي تونس  1عواد ، وبشار محمد عواد ، ط
، المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، د،ط، نشر ) هـ647ت (المراكشي محي الدین عبد الواحد بن علي التمیمي -6

  . 251م ، ص 1963المجلس الإسلامي الأعلى بالقاهرة ، 
 . 64حوقل المصدر السابق ، ص  ابن-7
 .228، ص 1یاقوت الحموي ، المصدر السابق ،ج-8
بلاد السودان ، بلاد كثیرة تمتد من جنوب بلاد البربر إلى أعماق الصحراء الكبرى جنوبا ومن الحبشة شرقا إلى المحیط -9

  . 24القزویني آثار البلاد وأخبار العباد ص : الأطلسي غربا ، ینظر إلى 
 . 71م، ص 1954، دار الكتاب ، الدار البیضاء ، 1د بن خالد الناصري الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ،جأحم-10
ق م ، زارها ابن بطوطة وعشقها الإدریسي یبلغ طول  27من أقدم المدن الجزائریة تأسست في القرن : مدینة ملیانة-11

 . لعین الاخباریة موقع على الأنترنتم وتسمى قمة الزیاشة ، ینظر إلى موقع ا1550أعلى قمة فیها 
  . 165، ص  5النحوي ، المصدر نفسه ، ج-12
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  . لقد قسم الجغرافیون والمؤرخون بلاد المغرب إلى أربعة أقسام   
هما أول كور المغرب من جهة الشرق وبعض المؤرخین یدمج هذه : 1برقة وطرابلس: اولا

  ). ظر للخریطةین(الكورة بإفریقیة وبعضهم یفصلها عنها 
أو إفریقیة سمیت بالأدنى لأنها أقرب إلى بلاد العرب ودار الخلافة : المغرب الأدنى: ثانیا

بالحجاز والشام وبغداد ، وتمتد من طرابلس شرقا حتى بجایة أو تاهرت غربا وقاعدة إفریقیة 
  . 2هي مدینة القیروان

التي تبعد  4من تلمسان 3رق وهرانأو بلاد الزاب الأسفل ویمتد من ش: ثالثا المغرب الأوسط
من الشرق وحتى واد ملویة ، وجبال تاز  5مسیرة یوم في شرقیها إلى حدود مملكة بجایة

  .  7وقاعدته تلمسان ، وجزائر بني مزغناي 6غربا
یمتد هذا القسم من وادي ملویة شرقا حتى المحیط الأطلسي غربا، : المغرب الأقصى: رابعا

  . 8لا إلى جبال درن جنوباومن البحر المتوسط شما

                                                 
طرابلس، ویقال أطرابلس ، یذكر أن أشاروس قیصر أول من بناها وتسمى أیضا مدینة إناس وعلى مدینة طرابلس صور -1

 . 7ص صغیر جلیل البنیان أشهر مساجدها مسجد الشعاب ، ینظر إلى ، البكري المالك والممالك ،
سالم ، السید عبد العزیز ، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع ، -2

 .  40،41الاسكندریة ، ص ص 
وهران، مدینة على البر الأعظم من المغرب، بینها وبین تلمسان مسرى لیلة ، بنى مدینة وهران محمد بن أبي عوف -3

، ص 5معجم البلدان للحموي ، ج: جماعة من الأندلسین الذین ینتجعون مرسى وهران ، أنظر إلى ومحمد بن عبدون و 
385 .  

بكسرتین وهناك من یقول لها تنمسان بالنون عوض اللام بالمغرب وهما مدینتان متجاورتان مسورتان بینهما : تلمسان -4
المغرب واسمها تفرزت ، واسم القدیمة أقادیر ، ومنها إلى رمیة حجر إحداهما قدیمة والأخرى حدیثة اختطها الملثمون ملوك 

، ص 2وهران مرحلة ، یزعم البعض أنه البلد الذي أقام فیه الخضر علیه السلام ، أنظر إلى الحموي المصدر السابق ، ج
44 . 

دینة عتیقة موضوعها حیث الطول اثنتان وعشرون درجة والعرض أربع وثلاثون درجة وخمس عشرة دقیقة هي م: بجیة-5
أبي سعید المغربي ، : في منحدر شاهق على ساحل البحر المتوسط للمزید أنظر  - على ما یره بعضهم–بناها الرومان 

 . 50، ص 2، وحسن الوزان وصف إفریقیا ، ج142ص 
 . 152، ص 5تقع إلى الشمال الشرقي من مدینة فاس ، أنظر القلقشندي صبح الأعشى ، ج: جبال تاز-6
: هي جزائر بني مزغنان المقدم ذكرها في بلاد بجایة من مملكة تونس إلى البحر المحیط أنظر: ني مزغنايجزائر ب-7

 .  153، ص 5القلقشندي ، المصدر السابق ، ج
 .229، ص 1المقدیسي ، المصدر نفسه ، ج-8
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ما یشد انتباهنا هنا هو أن رغم التقسیمات الجغرافیة الموجودة في المغرب الإسلامي إلا أنه -
  . وحدة متماسكة ظهرت في شتى المجالات وهذا مرده إلى الطبیعة الجغرافیة التي یتمیز بها

  : تضاریس المغرب الإسلامي
  : ینقسم المغرب الإسلامي تضاریسیا إلى   
یتمیز المغرب الإسلامي بوجود سلسلة جبال واضحة جدا هي جبال الأطلس وهي :الجبال

سلسلة جبال تمتد من جنوبي المغرب حالي وتسیر بمحاذاة الساحل شمالا لتتجه شرقا 
، تنقسم أي السلسلتین الأولى غربیة  وتسمى جبال الأطلس العلیا 1وتتلاشى غربا تونس

  .  2لأخرى شرقیة وتسمى سلسلة أطلس الصحراء، وا) سلسلة الأطلس التلي(
م ، وتكون أقواسا  2200سلسلة أطلس التل فهي موازیة للبحر المتوسط یزید ارتفاعها عن -

  . 3واسعة حتى مضیق جبل طارق حیث سمي بعد ذلك جبال الریف
وهي جبال الجاثمة  4أما سلسلة أطلس الصحراء أو كما یسمیها ابن خلدون جبال درن-

سهل  5على المغرب الأقصى وتنحصران فیما بینهما في جهة المغرب الأقصى سیاجا
الخصیب وهي كلها جبال وهضاب تفجرت فیها الأنهار وجلل الأرض ، وتطابقت  6السوس

بینهما ضلال الألواح ، وزكت فیها مواد الزرع والضرع، وانقسمت مسارح الحیوان ومراقد 
  . 7الصید
أن المغرب الإسلامي یتمیز بمجموعة من السهول مكنته من الملاحظ والمعلوم  :السهل

وجعلته كتلة واحدة ، وأغلب هذه السهول ، یقع على ساحل المحیط الأطلسي ، وساحل 
العدوة والبحر المتوسط ، فتظهر في ساحل البحر المتوسط سهول في مناطق محدودة ففي 

                                                 
 . 25- 24، ص ص 1997مؤنس حسین، معالم تاریخ المغرب والأندلس ، دار الرشاد ، القاهرة -1
 -الجبال - تونس، تقع شمال القارة الإفریقیة ، تتشكل أهم معالمها التضاریسیة من ثلاثة مجموعات رئیسیة هي السهول-2

 . 44، ص 2009محمد الهادي لعروق ، أطلس الجزائر والعالم ، دار الهدى ، الجزائر ، : الصحراء ، ینظر 
  .44، ص  2000،   2معرفة الجامعیة ، القاهرة ، طالروكه محمد خمیس ، جغرافیة العالم الأسلامي ، دار ال-3
  229، ص 1الإدریسي ، ج: جبال الدرن، تسمیة قدیمة لجبال أطلس الصحراء بأقسامها المختلفة في المغرب ینظر-4
، ، دار الفكر ، بیروت 6ابن خلدون، عبد الرحمان ، كتاب دیوان العبر ودیوان المبتدأ والخبر مراجعة ، سهیل زكار ، ج-5

 88م ، ص 2000-هـ1421لبنان ، 
 . 1عبد الوهاب بن منصور ، قبائل المغرب ، ج: كلم ، ینظر 40كلم وعرضه  200سهل السوس، یبلغ طوله -6
 . 298، ص  6ابن خلدون، المصدر نفسه ، ج-7
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، أما  3، وسهل عبده 2، وسهل دكالة 1المغرب الأقصى نجد أشهر سهولها ، سهل شاویة
سهول المغرب الأدنى الساحلیة التي تدیر ظهرها للغرب فتفتتح على البحر المتوسط الشرقي 
، فلا تكاد تذكر سبب اقتراب الجبال إلى السهول ، كما یظهر لنا جلیا أنه قد تكونت بعض 

طقة السهول حول ودیان صغیرة تجري فیها الأنهار ومنها سهل ماكتة وسهل زیق في من
  . 5في منطقة المغرب الأقصى 4وهران بالجزائر وسها وادي الشلیف

  كان لابد من الإشارة أنه هناك مجموعتان من السهول الداخلیة   
  6الأولى تمتد من مصب نهر تانسیفت الذي أشار إلیه الإدریسي-

وسهل ممرتازة  8یضمها السهل المطل على المحیط الأطلسي وسهل سبو 7إلى وادي ملویة
سهل ملویة الدنیا التي تتشكل فیها الطرق الطبیعیة بین جبال الأطلس ومنطقة المغرب و 

  . الأوسط

                                                 
زعیر ،  - زمور  -سلا–تحدها غربا بجهة الدار البیضاء الكبرى ، الشمال والشمال الشرقي بجهة الرباط : سهل شاویة-1

ومن الجنوب الشرقي بجهة تادلة ، أزبلال  -وشرقا بجهة مكناس ، تافیلالت ، وجنوبا بجهة مراكش تاسیفت ، الحوز
 . موقع المعرفة موجود على الأنترنت : والجنوب الغربي بجهة دكالة ، عبدة ، ینظر إلى 

مقال : ائل البربر عددا قبل الإسلام ، ینظر إلى یرجع اصل دكالة إلى المصاعدة والمصاعدة أواخر قب: سهل دكالة-2
 . الكاتب ، أحمد مسیلي ، موقع الاتحاد الاشتراكي 

سهل عبده، هو تحالف قبائلي یقع بالمغرب وأصله عرب بني معقل تكون في غرب المغرب عند نهایة الدولة المرینیة -3
  ینظر موقع ویكیبیدیا ، موقع على الأنترنت 

ع من جبل عمور في الجزائر ، یجتاز جبال أطلس التل ویصب في البحر المتوسط شرقي مستغانم ، نهر الشلیف، ینب-4
 .  64ناجي علوش ، الوطن العربي ، الجغرافیة الطبیعیة ، دار البشریة ، ص : كلم ، ینظر إلى  700طوله 

،  2004ري للتوزیع ، القاهرة ، ، المكتب المص2عبد محمد سوادي، صالح عمار الحاج ، تاریخ المغرب الإسلامي ، ط-5
  .  24ص 

الإدریسي، أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله ابن إدریس الحمودي الحسیني ، نزهة المشتاق غي اختراق الآفاق ، -6
 . 235م ، ص 2002، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة ،  1ج
كلم  450شرق ملیلة ، طوله ) السعیدیة( في المتوسط ویصب ) واد ملو( نهر ملویة ینبع من جبال أطلس الأوسط -7

 97جغرافیا الوطن العربي ، الزعیم العباسي فضیخ الغریزي ، : ، وینظر64ناجي علوش الوطن العربي ، ص : ینظر إلى
 .  
واد مكناس ویسیر في ممر تازا إلى  –واد فاس  –ینبع من جبال أطلس الأوسط وجبال الریف وأركیلو : نهر سبو-8
عبد الوهاب بن منصور : وینظر أیضا  64كلم ، ینظر إلى ، ناجي علوش ، الوطن العربي ، ص  458لأطلسي ، طوله ا

 . 69، ص  6قبائل المغرب ، ج
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، أما  3، ثم منخفض تادلا 2الذي یخترقه نهر تانسیفت 1أما الثانیة فتشمل على سهل الحوز-
سهول المغرب الأدنى في البلاد اللیبیة والتونسیة ، فتشتمل على سهول داخلیة أغلبها حول 

  . 4احاتالو 
  : مناخ المغرب الإسلامي

تختلف الأشكال التضاریسیة لبلاد المغـــــــــــرب الإسلامـــــــــي ما بین جبـــــــال وسهول   
وغیرها إلا اننا لا یمكن أن نغفو عن مناخ هذه المنطقة وعلیه فإن المناخ السائـــــد في بلاد 

ونظرا لن  30و  37ین درجتي عرض ، الذي یمتد ب 5المغرب هو مناخ البحر المتوسط
المغرب یمتد بشكل عام من غرب الجنــــــــوب الغربــــــــــــي نحو الشمـــــــال الشرقـــــــــي ، لهذا یكون 
لدرجات العـــــــــــرض مفهوم مختلف بین نهایتـــــــي المغـــــــرب الشرقیــــــة والغربیــــــــة هذا ما أورده 

عباس فضیخ في كتابه جغرافیــــــــــــــة الوطن العربي كما یضیف أیضـــــــــا أنه على درجة عبد ال
 7، ولكن على درجة العــــــــــــرض نفسها نجد واحـــــــــة غدامــــــــس اللیبیـــــــــة 6تقع مدینة آغادیر 30

تقعان على خط  2وواحـــــــــــة ورقلـــــــــة 1اكـــــــــشوكلتاهما صحراویتــــــــان كما ان مر  8، والقاهـــــــرة

                                                 
یمتد بین الأطلس الكبیر وهضاب الشیاخمة ، منطقة جبالها غنیة بالماء ، هذا السهل ، عاصمة مدینته : سهل الحوز-1

طویر ، مقال حول السهول الداخلیة بالمغرب وممیزاتها وسماتها الرئیسیة ، مقال على الأنترنت نبیل : مراكش ، ینظر إلى 
 . 
نهر في مراكش ، لیس بكبیر لكنه دائم الجریان ، بنى یوسف بن تشفین قنطرة عجیبة البناء متقنة الصنع : نهر تانسیفت-2

  . 235، ص 1الإدریسي ، نزهة المشتاق ، ج: للمزید أكثر ینظر إلى 
یمتد بین الأطلس المتوسط وهضبة الفوسفاط ، عاصمته مدینة بني ملال ، ینظر إلى مقال ، نبیل طویر : منخفض تادلا-3

  . ، السهول الداخلیة بالمغرب 
  . 25عبد محمد سوادي ، صالح عمار الحاج ، المرجع السابق ، ص -4
، دار صفاء 1، ط) دراسة المعوقات تكامله الإقلیمي(  عبد العباس ، فضیح الغریري وآخرین ، جغرافیة الوطن العربي-5

 . 120، ص  1999للنشر والتوزیع ، عمان 
: هي أحد الأقالیم المغربیة ، تنتهي إلى جهة سوس ماسة درعة ، وتوجد في جنوب وسط البلاد ، ینظر إلى : آغادیر-6

 https://m:marefa.org/24/04/2021: مقال حول إقلیم آغادیر على موقع المعرفة 
مدینة بلیبیا  في جنوبیه ضاربة في بلاد السودان یجلب منها الجلود الغدامسیة ، وهي أجود الدباغ ، لا شيء : غدامس -7

  . 62القرویني ص : فوقها ، بها عین قدیمة یفیض الماء منها أهلها بربر مسلمون ، ینظر
. اختطها جوهر الصقلي سماها في أول الأمر المنصور ، استمر هذا الاسم حتى قدم المعز واطلق علیها القاهرة: القاهرة-8

من جوهر القائد إلى الجبرتي المؤرخ ، دار ) 1825- 969( عبد الرحمن زكي ، القاهرة تاریخها وآثارها : ینظر إلى 
  .  11م ، ص  1966الطباعة الحدیثة ، مصر ، 

https://m:marefa.org/24/04/2021
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تقع طنجة وسوسة التونسیة التي تنال أمطار لا تزید  36، وعلى خط العرض  34العرض 
  . 3على نصف ما تناله طنجة

إن بلاد المغرب في مجموعها بلاد غنیة ، فیها موارد وافرة للثروة والحیاة ، فهي بلاد مشرقة 
  . جمیلةوزاهرة و 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
عظم مدینة بالمغرب ، كان أول من اختطها یوسف بن تاشفین من الملثمین الملقب بأمیر المسلمین في أ: مراكش -- 1

  .  94، ص  6معجم البلدان ، الحموي ، ج: هـ ینظر إلى  470حدود سنة 
ن وفئة یقول الروض أن تاریخ تأسیسها یعود إلى عصر سیدنا سلیمان علیه السلام والبعض الآخر إلى ذو القرنی: ورقلة -2

مجلة العلوم ، مدینة ورقلة : أخرى إلى الشیخ جادور  القادم من الزنجبار في مطلع القرن الثامن میلادي ، ینظر إلى 
 .  166التسمیة والتأسیس لأحمد ذكار ، ص 

  . 120عبد العباس ، فضیح الغریري وآخرین ، المرجع السابق ، ص -3



 

 

  

   

  
  المياه ومصادرها في المغرب الاسلامي

ل     ماهية المياه لغة واصطلاحا  : المبحث الأو
مصادر المياه في بلاد المغرب  : المبحث الثاني  

  الاسلامي  
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  :تمهید
 :المفهوم اللغوي والاصطلاحي للماء-1

أصبغها رب العباد على العباد فیقول سبحانه  وأسبابها، ونعمة یعتبر الماء عماد الحیاة -
ً ﴿: وتعالى اء َ م اءِ َ السَّم َ ن مِ لَ َ ز ْ یأَن الَّذِ َ و ۖ  هُ ◌  َ ون ُ یم تُسِ یهِ فِ ٌ ر شَجَ ُ ه ْ ن مِ َ ابٌو َ ر شَ ُ ه ْ ن مِ ْ كُم ، ویقول 101النحل ". ﴾ لَ
ً ﴿: أیضا رَّة ضَ خْ ُ م ضُ ْ َر ْ الأ حُ بِ ْ فَتُص ً اء َ م اءِ َ السَّم َ ن مِ لَ َ ز ْ أَن َ أَنَّاللَّه َ تَر ْ م ۗ  أَلَ نَّ  ◌ ٌ إِ یر بِ خَ یفٌ طِ لَ َ   .632الحج " ﴾اللَّه

وقد هیأها إلیه للإنسان، لأنها مصدر ومشاكل كل شيء خلقه مصداقا لقوله تعالى 
ا﴿ َ م اهُ َ ن قْ تَ افَفَ قً تْ َ ار تَ َ ان كَ ضَ ْ َر ْ الأ َ اتِو َ او َ واأَنَّالسَّم ُ فَر كَ َ ین الَّذِ َ ر َ ی ْ م لَ َ ۖ  أَو يٍّ  ◌ حَ ءٍ ْ لَّشَي كُ اءِ َ م الْ َ ن امِ َ ن لْ َ ع جَ َ ۖ  و ◌  ُ ن مِ ْ ؤ ُ ی َ َ أَفَلا  .ون
  .330الأنبیاء  ﴾
٪ من 75ونظرا لأهمیة الماء وتواجده في الطبیعة بعدة أشكال كونه یغطي طریق رب  -

  .مساحة الكرة الأرضیة فقد سمیت الأرض بالكوكب الأزرق
ونظرا للأهمیة البالغة لهذا المورد العظیم ومن باب إعطاء المفهوم حقه فإننا ألینا على  -

المصطلح بالشرح والتفصیل من خلال التطرق إلى المفهوم اللغوي أنفسنا إلا الوقوف على 
  .للماء وكذا الاصطلاحي

  :الماء المعقم -أ
  .ماه، وماءة، مره: لقد ورد في معجم تاج العروس أن أصل الماء  -
اسم جنس إفرادي، كما قاله الفاكهي، ونقل النبرولاد في المقصور الممدود أنه : والماء -

  4.بین واحده بالماءجمعي لیرق بینه و 
نما هي هاء محذوفة ومن العرب من یقول : وقال للیث - ٕ الماء مدته في الأصل زیادة، وا

  ماءة، كبتي تمیم 
قاه، فثقلت الهاء مع المساكن قبلها، فطلبوا الهاء : ماء بوزن: أصل الماء: وقال الأزهري -

  ماء كما ترى: مدة قالو

                                                 
  .10الآیة /سورة النحل  1
  .63 الآیة/ سورة الحج2
  .30الآیة /سورة الأبیاء 3
عبد الكریم العرباوي مطبعة : ، تح2، ط3الزبیدي محمد مرتضى الحسیني تاج العروس، من جواهر القاموس ، ج -4

  .97ص   1987حكومة الكویت ، 
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  ةوقیل الماء ماه، والواحدة ماءه ومته-
  :تعریف الماء اصطلاحا

الماء هو سائل شفاف لا لون له ولا طعم ولا رائحة، وهو ضروري وعلیه عماد الحیاة، -
ویأتي في المرتبة الثانیة من حیث الأهمیة بالنسبة للإنسان بعد الأكسجین في الهواء، كما 

  1.أنه غریب جدا لكافة العناصر تقریبا ولكن نسبة متفاوتة
إتحاد الهیدروجیني والأكسجین بنسب حجمني من الأول إلى حجم من  ویترتب الماء من -

  2.الثاني
وهو ما قلت نسبة الأملاح الذائبة فیه، بحیث أصبح سائغا في الذوق من : الماء العذب -1

  .ناحیة ملوحته
 .وهو ما زادت نسبة الأملاح الذائبة فیه على نسبتها في الماء العذب: الماء المالح  -2
الماء الطبیعي الذي یخرج من جوف الأرض وبه أملاح ذائبة تكسب طعما : يالماء المعدن  -3

 .خاصا، وقد یكون له خواص طبیعیة
 .الماء الناتج عند تكثیف بخار الماء وهو خال من الأملاح: الماء المقطر -4
هو الذي لا یحدث رغوة مع الصابون بسهولة احتوائه على أملاح الكالسیوم : الماء العسرد -5

 .ذائبة فیه
والماء لا یتبدد ولكنه یتبدل، وتتضح هذه الحقیقة عندما تتبع مراحل الدورة المائیة حیث  -

- الثلوج(یتحول عند الصورة السائلة إلى الغازیة لیعود مرة أخرى إلى السائلة أو الصلبة 
  3).الجلید

  :خصائص الماء
دة كیمیائیة یتمیز الماء بخصائص فریدة تمیزه عن غیره من الحركیات، فهو كذلك ما -

تتكون من عنصرین الهیدروجین والأكسجین ویتواجد بالحالة السائلة والصلبة والغازیة، وهو 
  .غریب فعال للعدید من المواد

                                                 
  .12،  ص 1998محمد خمیسالروكة، جغرافیة المیاه، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،1
  .12لمرجع السابق، ص محمد خمیس الروكة، ا2
  .12الزوكة المرجع السابق، ص -3
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كما یعتبر أهم مادة لدى الكائنات الحیة، لأنه یدخل في كثیر من العملیات البیولوجیة  -
لهضمیة، أما من حیث الخصائص والتي تعتمد على المحالیل المائیة، كالدم والعصارات ا

  :فهو یتمتع بخصائص طبیعیة ممیزة، أهمها
یتمیز الماء بالقدرة على الإذابة مما یمكنه من حمل العناصر المهمة : القدرة على الإذابة -1

  .للكائنات الحیة
تعد جزئیات الماء قطعة، حیث تتكون من تحنین الأولى سلبیة والثانیة : قطیبة الماء -1

 .فهو یجذب المأكولات تأتي هذا أكثر موجبة، لذلك
تساهم درجة التبخر العالیة لدى الماء في منع تبخر الماء : درجة التبخر المرتفعة  -2

 .من جسم الإنسان والحیوان

 1.كالتماسك، شذوذ كثافي"بالإضافة إلى خصائص أخرى مثلا 
  

  :مصادر المیاه في بلاد المغرب الإسلامي
ة في البلاد الإسلامیة عامة وبلاد المغرب الإسلامي خاصة لقد عرفت الحیاة الاقتصادی -

ازدهارا كبیرا بفضل توافر المیاه التي تعتبر شریان الحیاة بالنسبة للتواجد البشري، وهو كذلك 
أحد العوامل النسبیة التي تبنى علیها المنازل الإنسانیة، وقد تحدثت كثیرا المصادر المختلفة 

ا له الدراسة والعنایة وقد جاءت مصادرهم غنیة بكثیر من من رحالة وجغرافیین وأفردو 
الأضبار عند أشكال تواجد المیاه في البلاد وكذا طرق استغلالها من قبل ساكنة البلاد 

ما هي أهم مصادر وأشكال تواجد المیاه في المغرب : المغربیة ولنا أن نتساءل في هذا المقام
  الإسلامي؟

  بي واستفاد منها؟وكیف استغلها الإنسان المغر  -
  ؟)الري(وما هي أهم الوسائل والنظم التي استخدمها في عملیة السقي  -
تعتبر الأمطار المصدر الرئیسي وأهم أشكال تواجد الماء على كوكب : الأمطار -1

الأرض، ولا شك أن موضوع الأمطار مرتبط أساسا بموضوع المناخ، لذلك كان لزاما أن 
المناخات الموجودة في المنطقة لینسى لنا من خلاله معرفة  نتطرق له من باب تحدید أهم
                                                 

 madou3.com: من موقع موضوع على النت1
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كمیات التساقط وبما تتأثر وما هي العوامل التي أدت فیما بعد توزیع كمیات التساقط على 
  .البلاد المغربیة

  : مناخ بلاد المغرب -أ-1
المغرب القدیم خاصة وشمال  1مازالت عدید من المحاولات حول تحدید ملامح مناخ -
  م إلى یوم الناس هذا، تحت أشكال تغیرات المناخ في 19قیا عامة، مستمرة منذ القرن إفری
  

  :إفراز ثلاث فرضیات 2المنطقة، وقد أفضى هذا النقاش الطویل إلى
  .فرضیة عدم تغیر المناخ -1

 فرضیة ترى بحصول تغیرات عنیفة وضروریة -1
 .نفرضیة یرى أصحابها بالقول باستمرار تطور المناخ عبر الزم -2

إلا أن بعض الدراسات خلصت في الآخر إلى أن مناخ المغرب كان أكثر رطوبة من  -
، وفي المقابل تؤكد دراسات أخرى أن المناخ في بلاد المغرب القدیم لا تتغیر 3المناخ الحالي

أغلب الباحجثین "حیث یورد أن  Gostyoski-Tفي العصر الوسیط، وهذا ما توصل إلیه 
  4."یقیا الشمالیة لم یتغیر كثیرا منذ ألفیة الأولى قبل المیلادیؤكدون بأن مناخ إفر 

ومن المعروف أن المناخ یتأثر بجملة من العوامل المشتركة أو ما اصطلح على تسمیته  -
، الریاح بالإضافة إلى )الأمطار(الحرارة، الضغط الجوي، التساقط : بعناصر المناخ الأربعة

وبعد المكان عند المسطحات المائیة، وكذا القاعد أو  الموقع الفلكي وكذا امتداده وقربه
  .انخفاضه عند مستوى البحر بالإضافة للتضاریس

  
  

                                                 
  . عاما، ینظر إلى موقع ویكیبیدیا 30هو متوسط حالات الطقس على المدى الطویل، وتحسب عادة على مدى : المناخ1
  .2010، 3ملاحظاتحولمناخبلادالمغربالقدع،مجلةأسطور،العدد : سمیرآیتآمغار-2
محمد بن عمرة ، الموارد المائیة واستغلالها ببلاد المغرب من الفتح الاسلامي إلى سقوط دولة الموحدین أطروحة دكتوراه -3

  63، ص   2005- 2004، كلیة العلوم الاسلامیة والاجتماعیة ، قسم التاریخ ، الجزائر، 
بیضالمتوسطشمالاوالمحیطالأطلسیغرباوالصحراءالكبرىجنوبا،وهیاالمغربالقدیمشمالعربیإفریقیامحصورةبینغربینهرالنیلشرقاوالبحرالأ4

: محمدالهادیحارش : لمنطقةالتیتقابلالسواحلالجنوبیةلدولجنوبغربأوروبابالخرائط
  .14،ص 1995التاریخالمغاربیالقدعالسیاسیوالحضاریمنذفجرالتاریخإلىالفتحالإسلامي،الموسوعةالجزائریةللطباعة،الجزائر، 
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  :الأقالیم المناخیة لبلاد الجنوب-
نقسم مناخ بلاد الجنوب إلى ثلاث أقالیم مناخیة، وهي ممتدة في شكل نطاقات من الشرق  -

  1.إلى الغرب ومرتبة ضد الشمال إلى الجنوب كالاري
ویشمل المناطق الشمالیة المطلة على البحر : إقلیم مناخ البحر الأبیض المتوسط -أ

قلیم برقة  ٕ المتوسط والسهول الساحلیة عن كل من المغرب الأدنى والأوسط والأقصى، وا
ویتمیز بالجفاف صیفا،  3وهو من المناخات المعتدلة الدفینة 2والسهل الساحلي في لیبیا
ع حرارة الصیف واعتدال حرارة الشتاء وصفاء السماء، وسطوع أشقر والمطر شتاءا، مع ارتفا

الشمس معظم العام، وتنقسم إلى فصلین متمیزین، شتاء دافئ یتمیز بتساقط المطر، وصیف 
  .حار یتمیز بالجفاف التام

  : إقلیم المناخ إستبس -
الصحراء في ویعتبر منطقة انتقالیة فاصلة بین مناخ البحر المتوسط في الشمال ومناخ  -

ملم سنویا وقد یزداد التساقط عند هذا  200ملم و  400، ویتراوح معدل أمطاره بین 4الجنوب
القدر في بعض الأعوام لكنه لا یلبث أن تعقبه سنوات جافة، ولذلك كان الاعتماد على 
المطر في الزراعة في هذا الإقلیم، دون وجود مصدر مساعد للري مجازفة  حقیقیة، وكان 

  .5هو الحرفة الطبیعیة المنتشرة الرعي
  :إقلیم المناخ الصحراوي -

یتمیز هذا المناخ بالارتفاع الشدید في درجة الحرارة مع انخفاض طفیف في أشهر الشتاء، 
ذا  ٕ والجفاف شبه التام فلا یسقط شيء من المطر في هذا النطاق إلا في القلیل الناذر، وا

لى هوا مشبه الشمالیة في فصل الشتاء، أسقط فهو غیر منتظم ویكون هذا التساقط ع
المطر الشتوي من الشمال والمطر : والجنوبیة في فصل الصیف، لأنه یمتد بین نطاقي

                                                 
م، أطروحة الدكتوراه، 13- هـ7قنیات الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدین موسى هواري ،ت1

  .142، ص )2016/*2015(إشراف ، محمد بن عمیرة، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم التاریخ، غ، الجزائر، 
  .142، ص نفسه 2
  .142نفسه، ص 3
  142.نفسه ، ص4
  .142نفسه، ص 5
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، ولما كان الغطاء النباتي خفیفا، أو منعدما في بعض المناطق كان 1الصیفي من الجنوب
طر المتساقط الإنسیاب السطحي بعد الأمطار كبیرا جدا، ومن ثم كان الأثر الفعلي للم

  2.بالنسبة للنبات الطبیعي او للغلات المزروعة في الواحات ضئیلا
  :التساقط ببلاد المغرب -

شمالا، خط الاستواء  °29و  °37بالنسبة لبلاد المغرب والتي تقع فلكیا بین دائرتي عرض 
 ویمتد عبر سواحل البحر المتوسط، وتضاریسه المتنوعة التي یغلب علیها الطابع الجبلي

  3على العموم
هذا ما یجعل المنطقة عرضة لتأثیر البحر المتوسط من الشمال و إلى تأثیر المحیط -

الأطلسي من الغرب ،انطلاقا من الموقع الفلكي السالف الذكر،و علیه فإن تساقط معظم 
و یتراوح معدل الأیام الممطرة بین 4المطر في بلاد المغرب في أشهر دیسمبر ،جانفي،فیفري 

وما في المناطق الداخلیة القریبة من الصحراء وهو ضعیف على العموم، وینحصر ی60-70
ملم سنویا، باستثناء  600ملم إلى  200متوسط التساقطات بأكبر قسم من بلاد المغرب بین 
  .5بعض المناطق التي تكون فیها كمیة الأمطار كبیرة

تتأثر بما یسمى الضغط  أما المنطقة الغربیة للمغرب ونقصد جهة الجنوب الأقصى فهي -
ما یجعل المنطقة تشهد فصلین على العموم بحسب ما أورده الدكتور ) الأزوري(الأصوري 

، أما 6بن عمرة والشتاء هو الفصل الحیوي، فصل الإنبات والإخضرار لأنه فصل الأمطار
ر كبیرة بالنسبة لمنطقة الشمال الإفریقي وبالتحدید المنطقة الساحلیة فهي تتلقى كمیات أمطا

كلم ینخفض مجموع ما 150أو  100مقارنة بالداخل وكلما اتجهنا أو ابتعدنا عند البحر ب 
  .7ملم 200یسقط من الأمطار سنویا إلى 
                                                 

  .469م، ص 1418/1999الأردن،  -، جغرافیة المغرب العربي، دار البازوري للنشر والتوزیع، عماننعیم الطاهر1
  .143موسى هواري، المرجع السابق، ص 2
  .143موسى هواري، المرجع السابق، ص 3
  .106الطاهر نعیم ،المرجع السابق،ص، 2
  .143موسى هواري، المرجع السابق، ص 5
  .92ق، ص محمد بن عمیرة، المرجع الساب6
هو نظام ضغط الجوي مرتفع یقع مركزه بالقرب من جزر الأزور في المحیط الأطلسي ومن هنا ): الأزوري(الأصوري 7

  .إلى شبكة طقس الجزائر موقع على الأنترنت : جاءت التسمیة ینظر
  .93محمد بن عمیرة، المرجع السابق، ص 
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حیث  Goutier. EFوما یلاحظ أن التساقط في بلاد الجنوب غیر منتظم وهذا ما أكده  - 
لا یمكن الاعتماد علیها بكل في كل جهة و ) ویقصد الأمطار( وهي غیر منتظمة : "... یقول

 1ثقة، إذ یحصل أن تنعدم في الشهر الذي تكون فیه ضروریة حقا، وقد یسود الجفاف سنوات
  .عدیدة

شمالا في النطاق  °16و  °29أما بالنسبة لمنطقة الصحراء والتي تمتد بین خطي عرض  -
ي یعرف بارتفاع حرارته ، فتتمیز بتواجد المناخ الصحراوي الجاف الذ2)المنطقة الحارة(الحار 

وقلة أمطاره، فالمطر في صحراء الجنوب على هیئة زخات انقلابیة عنیفة في بعض الجهات 
  3المحدودة، وقد ینقطع لسنوات

ملم في أحسن الأحوال، لأن الصحراء بعیدة عن الریاح الشمالیة  100وهو لا یتجاوز  -
الریاح الموسمیة الرطبة القادمة من الغربیة التي تسبب نزول الأمطار في الشمال، كما أن 

خلیج غان لا تصلها إلا ناذرا، والریاح التي الشمالیة الشرقیة التي هي شدیدة الجفاف نظرا 
  4.لمرورها على مساحات شاسعة من الیابس

ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن التساقط في بلاد الجنوب غیر منتظم وهو یقل كلما  -
  .ق ومن الشمال إلى الجنوبتوجهنا من الغرب إلى الشر 

لذلك یلاحظ أن المنطقة الغربیة تحض نسبة تساقط أعلى من الشرقیة وكذلك بالنسبة 
  .للشمالیة فهي الأكثر مطرا وتساقطا ومن أوفرها میاها وأغناها نباتا

وبالتالي فقد واجهت الإنسان النغربي عدید من المشاكل فیما یخص قلة ووفرة المیاه  -
  .ما جعله یواجه مثل هكذا موصلات ببذل مجهودات كبیرة في مجال السقيونذرتها وهو 

  
  
  
   

                                                 
  .92محمد بن عمیرة، نفسه، ص 1
درجة شمال وجنوب خط الاستواء ،وهي تمتاز بارتفاع نسبة الحرارة  °30و  °0بین خطي عرض المنطقة الحارة، تمتد 2

  ینظر إلى موقع ویكیبیدیا . وتباین لرطوبة ومن أهم بیئلتها الاستوائیة الحراریة الصحراویة
  .148موسى هواري، المرجع السابق، ص 3
  .145موسى هواري، نفسه، ص 4



 

 
22 

  :أهمیة میاه الأمطار
تمتاز میاه الأمطار بجودة وخصوصیة لا توجد في باقي المیاه، ولما تحتویه من فوائد جمة 
وبما تختصه من أفضلیة، فإنها ذكرت في كثیر المصادر التاریخیة وتغنى بها الشعراء 

  .1"شاكر المطر"الذي أطلق علیه " كبیر شاكر السیاب"حتى أسمي بعضهم بها  والكتاب،
وقد زودتنا المصادر العربیة بأخبار عند فضل ماء المطرعن غیره من المیاه وفي هذا یقول 

إن ماء المطر، هو أفضل المیاه وأحمدها، یجود به النبات، وتقبله الأرض، : "بن بصال 
  2."یع أجزائه، ولا یبقى له على وجهها أثرقبولا حسنا، ویخوض فیها بجم

ولأهمیتها كذلك ولفضلها فقد ذكرت المطر في كثیر الآلي ومن مواضیع كثیرة في القرآن  - 
الكریم، لكن ورد اسم المطر على أنه من الآیات التي ساقها اللع سبحانه لعذاب الأقوام التي 

َ ﴿: كفرت وبطرت نعم ربها مثل قوله تعالى ن ْ ر طَ ْ أَم َ او ً ر طَ َ م ْ م هِ ْ ی لَ َ ۖ  اع ◌  َ رِین ذَ ْ ن ُ م الْ ُ ر طَ َ م َ اء َ وفي  3"﴾فَس
ا﴿: موضع آخر قال االله تعالى ً ر طَ َ م ْ م هِ ْ ی لَ َ اع َ ن ْ ر طَ ْ أَم َ ۖ  و ◌  َ ین رِمِ ْ ج ُ م الْ ةُ َ ب اقِ َ ع َ ان فَكَ ْ ی كَ ْ ر ظُ ْ ، بینما 4"﴾فَان

: ذكر الغیث والماء رحمة للعالمین مثل قوله تعالى
اأَ "...﴿ ذَ إِ فَ ةً دَ امِ َ ه ضَ ْ َر ْ ىالأ َ تَر َ یجٍ و هِ َ ب جٍ ْ و َ لِّز كُ ْ ن تْمِ تَ َ ب ْ أَن َ تْو َ ب َ ر َ تْو تَزَّ ْ اه َ اء َ م االْ َ ه ْ ی لَ َ اع َ ن لْ َ ز ْ : وفي الغیث یقول 5"﴾ن
﴿ ُ تَه َ م ْ ح َ ر ُ شُر ْ ن َ ی َ واو طُ َ اقَن َ م دِ ْ ع َ ب ْ ن ثَمِ ْ ی غَ لْ نَزِّلاُ ُ یی الَّذِ َ و هُ َ ۚ  و ◌  ُ ید مِ حَ یُّالْ لِ َ و الْ َ و هُ َ   6"﴾و
لى یومنا من ع - ٕ دم التساقط، فقد تشهد السنة ونظرا لما طبع مناخ المغرب الإسلامي وا

  7"بعامل الذرة عموما"تساقطا كثیرا للمطر أو تجذب الأرضوتصاب 
وبالتالي فتأخر سقوطها سواءا عم موعد الحرث والبذر أو انحباسها ینجم عنه الحرب  -

  وتظهر الفاقة والمجاعة والأوبئة والأمراض، ولاسیما وأن أول بدایة العام الزراعي شهر 
  

  1".أول مطر تكون في أكتوبر: "یث یورد ابن العوام ذلك في قولهأكتوبر، ح
                                                 

شاعر عربي عراقي الأصل وهو من أشهر رواد التجدید في الشعر العربي المعاصر  بدر شاكر السیاب: شاكر المطر1
  ینظر موقع على الأنترنت . م1916ومن أوائل هو سمى مدرسة الشعر الحر، له عدید من اللغات ولد عام 

  .39، ص 1955كتاب الفلاحة، تر، خوسي ماریا بكروس ومحمد نریمان قطران، : ابن بصال2
  .173الآیة  سورة الشعراء،3
  .84سورة الأعراف، الآیة 4
  .05سورة الحج، الآیة 5
  .28سورة الشورى، الآیة 6
  .293المقدیسي، المصدر السابق، ص 7
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وفي ذات السیاق فإن الموروث الشعبي الجزائري یعطینا فكرة كذلك عن بدایة سقوط المطر 
في أول من شهر أكتوبر، بل وتراهم مستبشرون بنزول الأمطار فیه لذلك یقال في المثل 

وط الأمطار في هذا الشهر دلالة على موسم ، بمعنى سق)"أكتوبر(العام توبر: " العامي
  .خصب

إذا نزل الماء على الأرض أول أكتوبر على قدر ما تروى : "ویؤكد ابن بصال ذلك في قوله
  2."به كان ذلك أحسن

ولعل هذا الوقت بالذات من السنة له من الأهمیة بما كان حیث أخبر كارل بخال بذلك  -
  3..."في آخر شهر أكتوبرتبتدأ الأمطار ببلاد البربر : "أیضا

وقد أورد كذلك الوزان صاحب كتاب وصف إفریقیا أن ببدایة التساقط تكون في أكتوبر،  -
ذا تأخرت فلا یكون لسقوطها الأثر الأكبر ویقول ٕ إذا لم تنزل مطرا كذلك في أكتوبر فإنه "ة: وا

  4."لا یرجى أن یكون حصاد في تلك السنة
، وفي بلاد المغرب وفي الغالب )الزراعة(ي عملیات السقي وتستعمل غالبا میاه الأمطار ف -

تعتمد علیها، بالإضافة إلى استعمالهم لتجهیزات مائیة تقلیدیة متواضعة كالعیون والآبار 
  5.والفقرات والآبار العادیة والارتوازیة والفقارات

  .وسیكون لأدوات ونظم السقي تفصیل في قادم البحث -
  :ربالأنهار في بلاد المغ -2
تعتبر الأنهار والأودیة من أهم مصادر المیاه في المغرب الإسلامي وقد أوردت لنا  -

المصادر العربیة كثیر من الأخبار وقدموا ما یوجد من أنهار وأودیة بالمنطقة وكذا متابعتها 
وطرق استغلالها، وتجدر الإشارة من أنه لا یوجد فرق واضح وجلي بین النهر والوادي عند 

                                                                                                                                                         
  133موسى هواري المرجع السابق ، ص -1
  9-7، ص ص  1955خوسي ماریا بیكروس ومحمد غریمان تطوان ، : ابن بصال، كتاب الفلاحة ، تر2
  31، ت، محمد حجي وآخرون مطبعة المعارف  الجدیدة الرباط ، ص 1قیا ، جمارمول كربخال، افری-3
، ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان2محمد حجي ، محمد الأخضر، ط : ، تر 1الحسن الوزان، وصف إفریقیا، ح4

قاهرة، فوجد ، ال1885، انظر كذلك أبي الطب أبي قراط  كتاب الأهویة والمیاه والبلدان ، مكتبة المقیطف، 65ص 
إذا انطلقت المطر من الخریف وكان الشتاء معتدلا وكان الربیع ...علامات منهت تعریف السنة أي تكون ردیئة أم جیدة

  .ممطرا، تكون مثل هذه السنة صحیحة
  .133بن عمیرة، المرجع السابق، ص 5
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یین والحالة، فقد أورد البعض الأنهار بهذه التسمیة والبعض الآخر أوردها باسم الجغراف
  .الأودیة وقد سار هذا الترادف بین تسمیة النهر والوادي في الكثیر من الكتابات التاریخیة

وفي المعجم الوسیط یعني 1وكلمة نهر في المعاجم مثلا نسبان العرب تعني مجرى الماء، -
ولمعرفة أنهار المنطقة سنحاول ذكرها باختصار من الشرق إلى . العذبالنهر مجرى الماء 

  .الغرب
بالتحدید إلى وادي مسوس في الغربیة من برقة ) م1068/ه487ت (وقد أشار البكري  -

  .مئة وستون، والبساتین 3إلى إفریقیا وذكره أن فیه جباب یقال أن عندها ق 
بواد جرار كثیر النخیل والأعناب ) م1000/ه310ت حوالي ( كما ذكر المقدیسي  -

  2.والتفاح
وماء مدینة قابس ... یأتیها من غریر كبیر" وقد أخبر الإدریسي كذلك أن مدینة قابس  -

  3."غیر طیب لكنه شروب
ویقول عنها " قفصة"ویورد صاحب كتاب الاستبصار عند وجود العیون في مدینة  -
ذا اجتمع ماء  -وفوقها عین اصغر منها -إحداهما عند باب الجامع تسمى بالوادي الكبر" ٕ وا

  4."هذه العین مع الكبرة جاء منهما نحو كبیر
ما مفاده أن لهم وادي یسمى واد السراویل یأتي فیه ) م895/ه278ت( وقد ذكر الیعقوبي  -

  5.ماء مالح
أنهار إقلیم سطفورة الواقعة إلى الشمال من مدینة القیروان ) م10/ه4(وقد ذكر بن حوقل  -
وأنهار هذه الناحیة ... ثلاث مدن أقربها إلى تونس أنبولة ثم متیجة ثم بزرت: " یث یقولح

  6.واسعة وغزیرة
  

                                                 
  .236، دار المعارف القاهرة ، د ت ، ص 5ابن المنظور، لسان العرب، ج1
  12،المصدرالسابق،ص البكري2
  .115بن عمیرة، المرجع السابق، ص 3
مؤلف مجهول الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعلیق ، سعد زغلول ، دار النشر المغربیة ، الدار البیضاء 4

  . 38، ص  1985
  .348-347الیعقوبي، المصدر السابق، ص ص 5
  .74ابن حوقل، المصدر السابق ، ص 6
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  :أنهار بلاد المغرب الأوسط
أنهار بلاد المغرب الأوسط قصیرة، لا سیما منطقة الشرق منه، والسهول المنطقة بها  -

یمكن أن  1المحیطة بها واسعةضیقة، أما في الجهة الغربیة فهي دائمة الجریان والسهول 
  :نوردها كما یأتي

ماء : "یوجد هذا النهر قرب مدینة عنابة وقد ذكر بن سبا هي هذا النهر بقوله: نهر بونة -1
وهو نهر لیس بالكبیر جدا ینبع من بعض الجبال المجاورة  2"سائح یسقي بساتینها وأرضها

  3.البحر المتوسط قرب عنابةمن مدینة قسنطینة وینسل بین الجبال نحو الشرق إلى 
یوجد هذا النهر بالقرب من مدینة بجایة، وقد حدد الإدریسي المسافة بینه : نهر بجایة -2

  ."4یأتیها من جبال جرجرةنهر عظیم: " وبین عنابة بقوله
  .5وقد كان له دورا بارز في الفلاحة بین ما یوجد في المدینة ومنهم في جبال جرجرة -
فإن جمیع المناطق التي تمر ) البویرة(إذا اسنثنینا سهول سطیف وحمزة  وهذا النهر طویل -

بها فروعه تتكون من أرض جبلیة الأمر الذي ینجم عنه فیضان وسویل لا سیما في فصل 
  6الشتاء، وخسائر في الأرواح والممتلكات لسكان المناطق المحیطة به

نبعث من جبل بني راشد والمدن من أكبر أنهار المغرب الأوسط وأطولها م: نهر الشلف -3
ویمر بمدینة الخضراء، حیث  8وسوق كرام 7الواقعة على ضفافه، ملیانة ومدینة بنو أوریفي

 9.یذكر صاحب كتاب الاستبصار أن هذا الشهر یدخل على مدینة الخضراء

                                                 
دراسة اقتصادیة واجتماعیة، رسالة ماستر، إشراف ) م12.11/ه65(المغرب الأوسط في القرنین عمیور سكینة، ریف 1

، )2013/م2012/ه1434(الأستاذ الدكتور إبراهیم باكیر بحاز، قسم التاریخ، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة قسنطینة، 
  .85ص 

  .15ص   1984إحسان عباس، مكتبة لبنان، الحمیري بن عبد المنعم ، الروض المعطار في خبر الأقطار، تج ،2
  .252، ص 2الوزان، المصدر السابق، ج3
  .40مارمول كربخال، المرجع السابق ، ص 4
  .265م ، القاهرة ، ح ، ص 2002/ه1422الإدریسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، 5
  .7، ص 22الوزان، المصدر السابق، 6
  .500، ص 1964، دار الغرب الإسلامي ، بیروت، لبنان، 2د المیلي، تاریخ الجزائر القدیم والحدیث، جمبارك بن محم7
موسى لقبال، میزان بجایة وأهمیة دورها في مسیرة تاریخ المغرب الأوسط، في العصور الوسطى، مجلة الأصالة، العدد 8

  .5م، ص 1974/ه1394ن 19
  .50، ص 2المیلي، المرجع السابق، ج9
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كما  1"یفیض كما یفیض نهر مصر:" أنه غزیر المیاه، حیث یؤكد الیعقوبي بقوله ویبدو -
، كما یوجد به الأسماك وقد أشارت 2بواد المحن لكثرة هزائم وناتة وملوك البربر فیهیعرف 

وكذلك نهر شلف فإنه في كل ستة في زمان الورد یظهر صنف : " إلى ذلك القروني بقوله
  3.من السمك یسمى الشهبوق، وهو شمل طوله ذراع وهو طیب

ر أي تنس، یأتیها من الجبال على ، وهذا النه4اختلف الجغرافیین في تسمیته: نهر تنس -4
، وقد ذكر كذلك 5مسیرة یوم، یأتیها من القبلة ویستدیرها من جهة الجنوب ویریق في البحر

  6.أنه واد یدور طول المدینة"
 7مینة هران أحدهما ضیق جهة القبلة ویسمىویجد بمدینة تیهرت، ن:  أنهار تیهرت-5

وتیهرت قد أضقت : "صفها المقدیسي لقوله، وی9، أو قافس8والآخر من عیون تسمة تاتشر
  10.بها الأنهار والتفت بها الأشجار والبساتین وتبعث حولها الأعین

هو نهر ینبع من جبال تقع في نومیدیا ثم یسیل نحو الشمال عبر قفز أنكاد : نهر تافنة -6
  11.إلى أن یصب في البحر المتوسط

بهذا النهر أرض جیدة تزرع فیها ، ویحیط 12مارا على بعد خمسة عشر میلا من تلمسان
  13.حاجات السكان

                                                 
  .13لیعقوبي، البلدان، وضع حواشیه، محمد أمین صناوي، دار الكتب العلمیة للنشر، بیروت ، لبنان، ص ا1
لیفي بروفنسال دار الثقافة، . ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق، ح سكولان، أ2
  .266، ص 2، 1983، بیروت، لبنان، 3ط
  .148ني، ص زكریا بن محمد القزوی3
  .61البكري، المصدر السابق، ص 4
  .61نفسه،  ص 5
  .61الاستبصار، المصدر السابق، ص 6
  .138القرویني، المصدر السابق، ص 7
  .173نفسه، ص 8
  .66البكري، المصدر السابق، ص 9

  .66نفسه ص 10
  .250الوزان، المصدر السابق، ح، ص 11
  .77البكري، المصدر السابق، ص 12
  .251السابق، ح، ص  الوزان، المصدر13
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 3، وینبع من أسفل جبل البغل2"سفسف"أو  1یعرفهذا النهر باسم سطفیسف: نهر تلمسان -7
ثم إلى  6أو الهراز 5، ویضفي في بركة عظیمة وفتها إلى موضع یسمى المهات4أو الفضل

تافنة والنهر الذي یمیل إلى ولج الحناء إلى جنان الحاج ثم یصب في نهر أشر، ثم في نهر 
  7.أرشقول ویصب في البحر

  .ویكتسي هذا النهر أهمیة بارزة لدى سكان تلمسان وبالأخص في المجال الزراعي
لقسنطینة ثلاث أنهار عظام تجري فیها السفن، قد أحضت بها تخرج : أنهار قسنطینة -8

  8.بها عیون تعرف بعیون آشغار
الجهات كالعقد المستدیرة ویحد على قدمها نهر یسمى وقد كان الماء یحیط بها من كل 

  .أو البسمار وینبع من جبال متلاحمة لجبل أوراس 9وسوقمار
وینحدر عبر بادیة جافة لیخرج في إقلیم قسنطینة، وهناك ینحل تحت الأرض، ویتصل  -

بنهر آخر صغیر، ثم یتوجه نحو الشمال ثارة بین الجبال وأخرى بین الشلال ویصب في 
  10.بحرال
  :نهر میلة -

ومدینة المسیلة الواقعة في أول مراحل الطریق من قلعة أبي طویل إلى مدینة تتس، موجودة 
، وله منافذ تسقى منها عند الحاجة، وللمدینة أسواق وصمامات، وحولها بساتین 11على نهر

  12.كثیرة، ونهر سهر الذي علیه مدینة میلة ینعه من عیون داخل مدینة غدیر

                                                 
  .12نفسه، ص 1
  .76البكري، المصدر السابق، ، ص2
  .20، ص2االوزان، المصدر السابق، ح3
  .77البكري، نفسه، ص 4
  .78الحمري، المصدر السابق، ص 5
  .77البكري، نفسه، ص 6
  .135الحمري، المصدر السابق، ص 7
  .77البكري، نفسه، ص 8
  .70البكري المصدر السابق، ص -9

  .252ان، المصدر السابق، ص الوز 10
  وادي سهر، تسمیة لواد القصب الیوم الذي یقع بالمسیلة 11
  .59البكري المصدر السابق، ص 12
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طریق من مدینة مسیلة إلى أشیر زیري، یذكر حوقل، أن الماء ینزل بینهما في واد وفي ال -
  1.مالح، ویجري بماء صالح

  وفیما یلي بعض أنهار المغرب الأقصى -
وبانتهاء أنهار أو ودیان بلاد المغرب الأوسط سنحاول أن نذكر : أنهار المغرب الأقصى -

ینة تلمسان وبین مدینة فاس وتلمسان بعض أنهار المغرب الأقصى ونبدأه من حفات مد
وهي آخر بلاد المغرب الأوسط وأول بلاد المغرب الأقصى بلاد تازا ... خمسة عشرة أیام

  2وهي التي أقیمت علیها مدینة الحاظ
وعلى الطریق من مدینة فاس إلى القروان وبعد عبور فج تازا، في اتجاه لشرق وادي  -

  3.وارجیني، نهر صلح بمكناسة
"... فید أنه على الطریق من فاس إلى سحلما ستة هناك مدائر ، مكناسة ویؤكد أنه ما ی 

  4."یجري في شرقها نهر صغیر، علیها أرصاء وتتصل بها عمارات وجنات وزروع
  5"قصبة جلیلة على نهر"ویذكر المقدیسي أن سحلماستة 

ذا كان زمن أما مدینة مراكش التي تأسست على نهر تانسفیت، الذي هو دائم الجری - ٕ ان، وا
الشتاء، حمل بسیل لا یبقي ولا بذر، وهذا الوادي یأتبه الماء من عیون ومیاه منبثقة من جبل 

  .درن
ذا كبر: "... كما یذكر البكري واد تانسیفت بقوله - ٕ انبعاثه من حدود بلد زراعة  -وا

  ..."وصغر
ربیة، وقد استغلها هذه بعض الأنهار والأودیة وهو جزء یسیر مما أدركه المصادر الع -

ساكنة المغرب عن طریق حفر قنوات إلى الأراضي من أجل السقي مثل ما أخبر به 
أي بمعنى " ویجعل من ضیقها إلیه مفیضا: "... الماورحي في الأحكام السلطانیة حیث قال

  .حفر بساقیة من النهر إلى ضیعه
ذا كان هناك اخت - ٕ   1.لاف یلجأ إلى الاقتراعویكون السقي إما بالتناوب أو بالساقیات وا

                                                 
  .85ابن حوقل، المصدر السابق، ص 1
  .146بن عمیرة، المرجع السابق، ص 2
  .148نفسه، ص 3
  .135-134البكري، المصدر السابق، ص ص 4
  .155، ص 1987حكام السلطانیة والولایات الدینیة، الجزائر، الماوردي علي بن محمد العربي، الأ5
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  :العون في بلاد المغرب -3
أن العین هي التي تخرج منها الماء أي الینبوع الذي : " جاء في لسان العرب لابن منظور

  2."یجري فوق الأرض
تعد العیون كذلك إحدى لهم مصادر المیاه في المنطقة إذ أنها جمعت الناس، وأقاموا  -

  .نابیع سواءا كان شربا أو سقیابالقرب منها، للتزود بمیاه الی
وأما " والأكید أن میاهها تنبع من باطن الأرض أو من فورانه وفي هذا یقول البیروني  -

فوران العیون وصعود المیاه إلى فوق فذلك لأجل أن خزاناتها أعلى منها كانت فورات 
  "المعمولة ، فإن الماء لا یصعد علوا إلا لذلك

وقد كان معروف في بلاد المغرب  3،"الماء الجاري من العین: "هكما ویعرف النبع على أن -
وهو الحالة التي تندفع فیها المیاه من خزاناتها الطبیعیة في باطن  4"العین أو العنصر"باسم 

  .الأرض إلى السطح دونما تدخل من الإنسان
المغرب تعتبر العیون من أهم مصادر المیاه في بلاد : العیون في بلاد المغرب الأوسط-

كان : الأوسط، ویمكن في هذا الصدد أن نورد البعض منها في المنطقة ففي تلمسان مثلا
أما في  5الأوائل قد جلبوا إلیها الماء من عیون تسمى الوریط بینها وبین المدینة ستة أمیال،

وهي تدخل إلى الدیار ویسقون بها  6عیون تسمى تاتس،: حاضرة تیهرت فقد كان بها
  7.البساتین

  8.أما أشیر ففي داخلها عینان لا یبلغ لهما غور ولا یدرك لهما قعر -
  10.وبالنسبة لتنس شرب أهلها من عین ماء 9وبمتیجة عیون سائحة وطواحین ماء ، -

                                                                                                                                                         
  .153بن عمیرة، المرجع السابق، ص 1
  .947، ص 4ابن منظور، المصدر السابق، ح -2
  .283-282، ص ص4الزوكة، المرجع السابق، مج3
  176موسى هواري المرجع السابق ، ص -4
  .76البكري، المصدر السابق، ص ص5
  .170السابق، صالاستبصار، المصدر 6
  .256الادریسي، المصدر السابق، ح، ص 7
  .170الاستبصار، المصدر السابق، ص8
  .66البكري ،المصدر السابق، ص 9

  .252الادریسي، المصدر السابق، ص 10
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، أما مدینة قسنطینة بها عیون 1ومدینة الغدیر لها نهر یجتمع من عیون في موضع هسء
، ومدنة ملیانة على سفح جبل زكار 3ا المیاه، ومدینة میلة تطرد حوله2تعرف بعیون أشغار،

، أما مدینة مستغانم ذات 4ینبعث من هذا الجبل عین حرارة عظیمة تطحن علیها الأرصدة
  6.ومدینة وهران ذات میاه سائحة وأرحاء ماء 5عیون وبساتین وطواحین ماء

لامي حیث كما كما وتبخرت المصادر العرجیة عند عیون منطقة  الشرق لبلاد المغرب الإس
  .ینبت علیها الحشیش الكثیر... یخبرنا الادؤیسي عن ینلبیع وعیون جاریة

كما ویورد المالكي قصة عین الفرس وبركة دعاء عقبة بن نافع الذي فتح دودان وفزان، 
  7.وكیف ضرب فرسه الأرض بعد دعائه فخرج الماء ، ونفس القصة یوردها النووي

لعرب عدة عیون في الطریق من حاضرة القیروان إلى كما یسجل الجغرافیون والرحالة ا -
بلاد المغرب الأوسط، أمثال البكري والادریسي وصاحب الاستبصار وكذلك بن حوقل في 

  .كتابه صورة الأرض الذي أشار فیه إلى مصادر میاه طبنة
  8.أول بلاد المغرب الأقصى من جهة الشرق" تازا"ویعتبر صاحب الاستبصار أن بلاد  -
  9.بنیت على سفوحها مدینة الرباط وهي مشرقة على بسائط تشقها جداول المیاه العذبة وقد -
وهي قریة أولیة كثیرة الجنات " وجدة"كما یورد صاحب الاستبصار ما یفید بأن مدینة  -

ویذكر نفس الكاتب أن الخلیفة الموحدي أبا یعقوب أثر  10والمزروعات، كثیرة المیاه والعیون
، ویذكر البكري أن مدینة تطوان أیضا 11دینة سبتة في قناة تحت الأرضبجلب الماء من م

                                                 
  167الاستبصار، المصدر السابق،ص 1
  .66البكري ،المصدر السابق، ص 2
  .64نفسه، ص 3
  .171الاستبصار، المصدر السابق،ص 4
  .69لبكري ،المصدر السابق، ص ا5
  .70نفسه، 6

  .طبنة، یعتبرها الادریسي مدینة التراب ویحدد موقعها من المسیلة بمرحلتین ومن بجایة بستة مراحل
  .187محمد بن عمیرة، المرجع السابق، ص 7
  .187نفسه، ص 8
  .75-74مؤلف مجهول،مصدر سابق،  ص ص  -9

  .66مؤلف مجهول، نفسه،  ص -10
  .23نفسه، ص 11
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ویذكر صاحب الاستبصار كذلك أن  1توجد بها العیون وبها میاه كثیرة سائحة علیها الأجاء،
  2.مدینة فاس بها عیون لا تعد ولا تحصى عددا

أوفر ما هذه بعض عیون المغرب الأقصى وهي كثیرة وجعلت میاهها للشرب والسقي وهي  -
  .تكون في فصل الشتاء

والعیون النادرة في السهول الصحراویة "ومیاها"أما المناطق الصحراویة فهي أقل عیونا  -
وهي لیست تبلك للكثافة الموجودة في الشمال ولا توجد العیون  3ولكنها أقل ندرة في الجبال،

  4.بنفس الكثافة داخل الصحراء سوى شمال فزآن في الشاطئ
حظ ندرة العیون التي یمكن الهول إلیها أو إلى مائها بسهولة في الصحراء كما ویلا -

الجزائریة ما عدا عیون صمیلة في جبال الصاورة قرب الأطلس الصحراوي وتزود بمائها 
  5.بعض الواحات كتاغیت وبني عباس

  :الآبار في بلاد الجنوب الإسلامي
ببلاد المغرب الإسلامي زما بلغت  لقد شكلت الآبار هي الأخرى موردا أساسیا للمیاه -

أن الآبار كثیرا ما توجد إلى جانب العیون في بلاد : الأنظار بحسب الدكتور بن عمیرة
  6.المغرب ولكنها توجد كذلك في أماكن تخلوا تماما من العیون

وقد أوردت المصادر العربیة أخبارا جهة تفید عن وجود الآبار بالمغرب الإسلامي فبدایة  -
أنه في أقصى النواحي الشرقیة من بلاد المغرب )م10/قده( رقة حیث یذكر الیعقوبي من مش

، ویرى 8"آبار عذبة في مدینة سرت"ویتحدث البكري عن وجود  7،"توجد آبار للروم قدیمة"
  9،"أن شرب مدینتي سقاقس لاوسوسة من آبار وجباب"المقدیسي 

                                                 
  .106البكري، المصدر السابق، ص 1
  .69مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص -2
  .189محمد بن عمیرة، المرجع السابق، ص 3
  .189نفسه، ص 4
  .189نفسه، ص 5
  .205محمد بن عمیرة، نفسه ، ص 6
  .343ص  الیعقوبي كتاب البلدان، وضع حواشیه ، محمد امین ضاوي ، دار الكتب العلمیة للنشر بیروت، لبنان-7
  .6البكري، المصدر السابق ، ص 8
  .17المقدیسي، المصدر السابق، ص 9
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ویؤكد المالكي أن في  1،"كثیرة وآبار بها بساتین: "وقد وصف البكري مدینة تونس حیث قال
القروان حین زن صحراویة بحدیج أنه حفر آبار عند باب تونس في ناحیة الجبل منه، وقد 

  2.غلب علیها رسم آبار حدیج
  :الآبار في المغرب الأوسط

بئر على ) عنابة(أشارت المصادر إلى وجود الآبار في المنطقة، حیث یوجد في مدینة بونة 
، وكان كذلك  3حر منقورة في حجر صلد یسمى بئر النثرة ومن یشرب كل أهلهامنطقة الب

  5.وكان شرب باغایا من وادي ومنه آبار عذبة 4،"آبار طیبة وماؤها عذب"بمدینة بلزمة 
وكان شرب أهل جزائر في تزغنة من  6وبمدینة تهودة بئر أولیة لا تنتج آبار كثیرة طیبة،

  7.آبار
ینة ملیلة كان ماؤها یحیط بأكثر سودها من بئر فیها عین ویقول بن حوقل أن مد -

  8.عظیمة
  :بعض آبار بلاد المغرب الأقصى

بالنسبة لبلاد المغرب فإن میاهها موفورة نوعا ما ونذكر المصادر عند عدید من الآبار 
ماؤها من "... الموجودة في المنطقة، حیث یقول ابن حوقل أن مدینة نسبت بالمغرب، 

 9"خرج منه آبار بها معین، ومن خارجها أیضا من الآبار شيء كثیر عذبداخلها یست
ماؤها من "ونضیف بن حوقل عند مدینة طنجة التي تقع إلى الغرب منها مدینة أزریلي أن 

  10"آبار فیها معین لذیذة

                                                 
  .40البكري، المصدر السابق، ص 1
المالكي، ریاض النفوس في طبقات علماء القروان وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسیر من أخبارهم وفضلائهم وأوضاعهم، 2

  60، ص 1951نشره حسن مؤنسن القاهرةن 
  .55لسابق، ص البكري، المصدر ا3
  .146نفسه، ص 4
  .171، ص 1الادریسي، المصدر السابق، ج5
  .73- 72البكري، المصدر السابق، ص ص 6
  .159الادریسي، المصدر السابق، ص 7
  .75ابن حوقل، المصدر السابق ، ص 8
  .79- 78ابن حوقل، نفسه، ص ص 9

  .79نفسه، ص 10
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وفي المرحلة الأولى عند الخروج من سجلماسة باتجاه فاس یمر الطریق من أرفود ومنه  -
  1.یحفر فیه فینجلب الماء على ذراع ونحوه، وفي بلد زناتة" رمل"ال له الاحساءإلى موضع یق

  :بعض المیاه الأخرى -
تصف المصادر العربیة أشكالا أخرى لتواجد المیاه، فهي تورد بعض الإشارات : البحیرات -

اهها عن هكذا موارد والتي استغلها المغاربة في عملیات السقي مثلا أو التزود المباشر من می
  .للشرب، أو في مجال السقي وتشغیل الأرفاء

ویسمع لوقعه خریر  2ویشیر البكري إلى ما یفید أن نهر سطیسف یصب في تربة عظیمة -
وبغربي مدینة بونة بركة في دورها نحو عشرة أمیال فیها سمك جلیل، وبها طائر  3شدید،

  4.یعرف بالكیكل یعیش على وجه الماء
  5".فزازة"فیك البحیرة باسم وقد أورد روبار بروتش -

  :نظام الري ووسائله وأماكن التخزین في المغرب
لقد شكلت الثروة المائیة وطرق الإستفادة منها ، شغل واهتمام الرحالة : نظام الري-أ

والجغرافي العرب وذلك لما حملته مصادرهم طبیر الأضار عنه اصبح نظم وطرق السقي 
ازل الفقهیة هي الأخرى في ضیاعها كثیر القضایا كما أشارت في هذا الصدد كتب النو 

المتعلقة أساسا بموضوع السقي والتي من خلالها نستطیع رسم صور صادقة عند نظام الري 
في ذلك العصر كالونشریس والبرزلي وغیرهم، كما تحدثت كتب الفقه في هذا الشأن حیث 

 6".المساقاة"جعل القیرواني بابا كاملا باسم 
واهد التاریخیة والدراسات التي تؤكد ما مفاده أن بلاد المغرب لا تملك شبكة ومن خلال الش

، حیث أورد دكتور بن عمیرة في أطروحته الموارد المائیة أن بلاد  موفورة المیاه بشكل دائم

                                                 
  .217محمد بن عمیرة، المرجع السابق، ص 1
  ینظر ویكیبیدیا. لحوض والمرض المنخفضة التي تتجمع فیه المیاهالبركة هي ا2
  .77البكري، المصدر السابق، ص 3
  .50نفسه، ص 4
، حمادي الساحلي دار الغرب الإسلامي، 1، ج15إلى نهایة ق  13روبار برتشفیك، تااریخ إفریقیا في العهد الحفصي ق 5

  .319، ص 1988بیروت، لبنان، 
، ضبطه 7، المسالة في فقه الإمام مالك، ج) م996-912/ه306- 110(ي، أبو محمد عبد االله ، ابن أبي زید القیروان6

  .316-29وصححه، عبد الوارث محمد علي دار الكتب العلمیة، بیروت، ص ص 
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لا تملك بلاد المغرب شبكة من أودیة كبیرة والجزء الأوفر المستعمل من أرضها " المغرب 
  . المغربیة، وتعتمد على تمیزات مائیة متواضعة جدا تمتدها لها الزراعة

إن سكان "بالقول  Cpostbayوعن نظام الري دائما فقد تم وصفه بأنه متذبذب، ونصفه  -
  .القصور یستخدمون تارة المیاه السطحیة وطورا المیاه الجوفیة

وما یمكن ملاحظته أن في كل منطقة نظام ري مناسب لظروفها وتختصر به تبعا  -
  1.لمواردها المائیة سواءا السطحیة أو الجوفیة

وتحدد الإشارة أن ساكنة بلاد الجنوب قد استخدموا عدید السوائل للإستفادة من النیاه مثل  -
حفر الترع وتفریغ الأنهار بالأحص في فصل الصیف أو في تذبذب بفترات تساقط الأمطار، 

نشاء السدود واستعمال الربط بالقرب من الأودیة  ٕ أو حفر البرك ومن تحت توجیه هذه المیاه وا
  .2نحو المناطق المجاورة التي تفتقر إلى هذا المورد

كما اتبعت أنظمة بلاد المغرب الإسلامي المتعاقبة طرقا في معالجة وسائل الري وعملوا  -
  3.على تطویرها وتكییفها مع الظروف

: أدتها إلى نوعین، أولهماویمكن حصر آلیات وطرق الري حسب طبیعتها والوظائف التي  -
منشآت التوزیع : منشآت التحكم وتشمل السدود والآبار والصهاریج، والمواجل وثانیهما

والمشتملة على قنوات النقل والتوزیع والسواقي والجداول، غیر أن هذه المعطیات التاریخیة لا 
  . 4تسمح لنا معرفة تاریخ إنجازها باستثناء وعدد قلیل منها

حیث اعتمدت الأولى على جلب المیاه من : د المغاربة على طریقین للسقيوقد اعتم -
الودیان والأنهار وتعرف هذه الطریقة بالسقي سبحا، بینما ارتكزت الثانیة في جلب المیاه من 
الآبار والمواجل والخزانات وتعرف بالسقي دیما، وكثیرا ما وردت الإشارات في الكتب 

  5.لنواحي من السقایةالجغرافیة العربیة إلى هذه ا

                                                 
  .105محمد بن عمیرة ، المرجع السابق، ص 1
  .107حتلال الروماني ص محمد البشرشنیتي، التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة، في المغرب أثناء الا2
فاطمة بلهواري، هندسة الري وطرق في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولىللهجرة، مجلة العصور، جامعة 3

  . 11ص . 2020السلطان قابوص، سلطنة عمان، دیسمبر، 
  .11فاطمة بلهواري، المرجع السابق، ص 4
  .92بن حوقل، المصدر السابق، ص 5
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وقد كان الماء قسمة بین سكان المغرب الإسلامي حیث أشار البكري ومتا أخبرنا به عن  -
أن بها سواقي كثیرة لا تعد ولا تحصى تجري من قنوات صینیة بالحجم على " توزر"مدینة 

قسمة عدل لا یزید بعضها من بعض شیئا، كل سقایة ستة شبرین في ارتفاع متر یلزم كل 
  1.من یسقي منها أربعة أقداس

ومن أكثر وسائل توزبع المیاه في بلاد المغرب الإسلامي انتشارا ، هي الدوافع من  -
السواقي أو السوائي، والنواعیر والدوالیب والخطارة، وهي صنف من الدوالیب الخفاف والتي 

  2.استعملت لنقل الماء من الآبار أو المواصل والجباب والقوادیس
نت مدینة فاس من أكثر المدن المغربیة استخداما للنواعیر المائیة والتي تدار بقوم وقد كا -

  3.جریان المیاه
وقد كانت استفادة ساكنة المغرب من المیاه الموجودة وعلى تذبذبها بفضل الخبرات  -

المكتسبة وما أضافت العوامل الأخرى المتمثلة أساسا في الأمم التي أفضلت نظما جدیدة 
  .ت الري والزراعة على حد سواءلعملیا

  :وسائل الري - ب
  :أدوات السقایة-أ
ذات الرحى التي تدور علیها الدلاء الصغار والكیزان،  وقد استعملها  4وهي السانیة: الدالیة-أ

سكان المغرب بما في ذلك المغرب الأوسط في سقي المزارع، وهناك إشارات دالة على ذلك 
م وسوان وصنیة الحضراء كانت دات فواكه وسوان ولسوق فقریة بني وریفین كان لهم كرو 

  5.كرام أیضا فواكه وصوان
  
  

                                                 
  48المصدر السابق، ص البكري، 1
  .116فاطمة بلهواري، نفسه، ص 2
  .719، ص 88الونشریس، المصدر السابق، 3
جاء في لسان العرب، العرب اللسانیة الغرب وأدائه، واللسانیة الناضجة وهي الناقة التي یستقي علیها، وحجنها : للسانیة4

  .404، ص 14لسان العرب ابن منظورن ج الوساقي، وهي یسقى علیه الزرع والحیوان من بعیر وغیره، انظر 
القاضي النعمان المغربي، دعائم الإسلام، تحقیق آصف بن علي صغر فیضي، دار المعارف ، القاهرة، مصر 5

  .89م، ص 19663/هـ1883
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  : الطواحین والنواعیر - ب
الناعور دولاب دیدره تیار النهر ویحمل الناعور وكیزان لرفع الماء والناعور الكامل ثمانون 

ن غلاوة كوزا، یسع كل منها خمسة عشر رطلا، وتمني أن تروني الناعورة أربعمئة حریب م
وكان هذا النوع من وسائل الري موجود في  1.الشتاء أو ثمانون حریبا من غلاة الصیف

وبمستغانم عیون وبساتین  2المغرب الأوسط أو قد كان لتلمسان أنهار علیها الطواحین،
  3.وطواحین ماء

من ، ومدینة منتجة بالقرب 4وكانت مدینة ملیانة ذات أشجار وأنهار تطحن علیها الأرجاء -
  5.مدینة الجزائر على نهر كبیر أرجاء والبساتین

  6.وفي نهر بجایة نواعیر تسقى من أنهار
  : السواقي -ج

هي حاجز مضاعف من الجهتین یسیل فیه الماء مسافة بعیدة ویراعا  في تشیدها الانحداب، 
 وتمتد ةإلى بضع كیلومترات لتوسیع المسافة المسقیة، وكان حفر السواقي من أهم الطرق

  7.التي لجأ إلیها السكان لنقل المیاه
  ویبدو أنها كانت تتسبب فیبعض النزاعات بین أصحاب الزراع فیذكر الجوذري أن المهدي 

  
وقد أورد الونشریسي  8فصل في نزاعات بین رجال كتامة حول السواقي التي أقطعها لهم،

  9.نوازل حول كیفیة استقلال حیاة السواقي
                                                 

  .89ابن حوقل، المصدر السابق، ص 1
  73، ص  1948عبد العزیز الدوري، تاریخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، بغداد، 2
  73البكري، المصدر السابق، ص 3
  70البكري، نفسه، ص 4
  577البكري، المصدر السابق، ص 5
  .523نفسه، ص 6
هـ، رسالة 6هـ إلى غایى القرن 1وسیلة علوش، الثروة المائیة في ریف المغرب الأوسط ومنشآتها واستغلالها من القرن 7

-1433كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قسنطینة،  الماجستیر، إشراف إبراهیم بحاز، قسم التاریخ،
  .75م، ص 2013-2012/ه1434

أبي علي منصور العزیز الجوذري سیرة الأستاذ جوذر، تحقیق محمد كامل حسن  محمد عبد الهادي شعیرة، دار الفكر 8
  37، ص 1954العربي، مطبعة الاعتماد مصر 

  . 8المعیار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیا والأندلس والغرب، جأبو العباس أحمد بن یحي الوشریسي ، 9
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  :الدولاب -د
  :ئیة مثل الناعورة إلا أنه أكبرتعقیدا وهو نوعانهي عجلة ما

یدیره ثور، والثاني یدیره ثوران، ویروى النوع الأول سبعین جریبا من المزرعات التویة : الأول
  .وثلاثین جریبا من مزرعات الصیف

  1.أما النوع الثاني فیروي سبعین جریبا من غلاة الصیف ومنه خمسة من مزرعات الشتاء
لبكري مافاده أن بالمهدیة عاصمة الفاصیة الثانیة استعملت لها الدوالیب لنقل وقد أورد ا -

  .، ومن الصحیح وجودها في حواضر المغرب الأوسط2الماء إلى الصهاریج إلى القصر
  :الشادوف - ه

هو عبارة عن دلو مثل دلو الدالیة یحتاج إلى أربعة أعمال لتشغیله ویمكن أن یزرع علیه في 
  3.ریبا وفي الصیف ثلاثون جریباالشتاء سبعین ج

  
  :الدلاء -و

كان الماء یرفع من لبئر بواسطة الدلاء المصنوعة من الجلد وتربط بالحبل ثم تدلى في البئر 
  4.فإذا امتلأت رفع، ویقوم بهذه العملیة الإنسان أو الحیوان وفي هذه الحالة یستعان بالبكرة

من ةالآبار ذكر السقي بالنواضج وهي الإبل وفي نازلة للقاضي النعمان حول السقي بالماء 
  5.التي تسقى بالدلاء من الآبار

  :الجرة -ن
فهي عبارة عن عصى یضعها الرجل على كتفه یتدلى ضطر فیها حبلان في كل منها جرة 

  6.لري الحدائق والبساتین
  

                                                 
  52، ص 1981عبد العزیز الدوري، حرجه ، محمد حجي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة والمغربیة ، 1
  .30البكري، المصدر السابق، ص 2
  .63عبد العزیز الدورین المرجع السابق، ص 3
، دیوان )م10.9/هـ4.3(سف، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنین جودت عبد الكریم یو 4

  .64-63المطبوعات الجامعیة ، ص ص 
  .266القاضي النعمان،  المصدر السابق، ص 5
  .64جودت عبد الكریم یوسف، المرجع السابق، ص 6
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  :القناطر والجسورة-ح
قد ذكر البكري وجود أثار تعتبر القناطر من بین وسائل الري في بلاد الجنوب الإسلامي و 

كما أشار صاحب  1قناطر قدیمة في مرسى هور بین شرشال وجزائر بني منرغنة،
ومدینة قسنطینة لها ماء  2.الاستبصار إلى أن مدینة قصر بها ماء مجلوب على قناطر

  3.مجلوب لفلوس یأتیها على بعد قناطر
  :الفقرات -ط

منطقة توات بهذا النظام الذي توارتته الأجیال اقترن ذكرها بالمناطق الجنوبیة وقد اشتهرت 
من القدیم، وكان الإنسان الصحراوي یفكر دائما في امتلاك المیاه قبل الأرض، إذ أنه 

بمجرد انضمامه إلى المجموعة السكنیة .سرعان ما یشرع في شراء حصته من میاه الفقارة
حصته الخاصة بالشرب قصد ممارسة نشاطه الزراعي الضروري للحیاة وبالرغم من أنه 

والعادات المنزلیة مضمونة مجان بحسب العرف، والمتتبع لحركیة القصور وتداخلها داخل 
  . 4الخط المعروف بالمنطقة سیلاحظ اثر الفقارة على استقرار أو هجرة السكان من القصور

  :أماكن التخزین
 :المواجل والصهاریج  - أ

میاه السطحیة من السیول وهي عبارة عن تدخل المواجل والصهاریج ضمن منشآت التخزین لل
حیث تكون المساقي ویتم إنشاؤها .حفر تحت سطح الأرض، ویتم إقامتها قریبا من السفوج

في الغالب بعیدا عن الأرض الزراعیة لأنها كثیرا ما تستعمل في سقي المواشي وذلك تجنبا 
راف المدن أو للضرر الذي یحصل من دخول المواشي إلى المزارع لذلك تجدها في أط

وقد ذكر البكري أن بمدینة طبة  5خارجها والطرق الخارجیة لتسییر استفادة الناس منها،
وقد ذكر الإدریسي أن بمدین قسنطینة  6صهریج كبیر یقع فیه نهرها ومنه تسقى بساتینها،

                                                 
  .82البكري، المصدر السابق، ص 1
  .133ق، صالاستبصار، المصدر الساب2
  .166الاستبصار، نفسه، ص 3
- 6(سلیم حاج سعد بن موسى محمد، مصادر المیاه ووسائل الري وأماكن التخزین في المغرب الأوسط في القرنین 4
  2019، جوان 114- 96ص ص  09، العدد09، مجلة قبس للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، مج )م8-12/ه2
  82وسیلة علوش، المرجع السابق، ص 5
  51البكري، المصدر السابق، ص 6
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وكان بمدینة القلعة صهریج عظیم تلعب فیه الزوارق ویدخله ماء  1مواجل مثل التي بقرطاجة
  .2ثیر مجلوب بعیدك
  :المواجل- ب

كانت المواجل مستدیرة القاعدة و صنفیة الفم وتشبه القارورة ویكون حفرها بشكل اسطوانة 
أمتار في الغالب ویتراوح  05تبدأ بالاتساع شيء فشيء باتجاه القاعدة وبعمق لا یتجاوز 

  . 3أمتارا أیضا) 5- 3(قطرها ما بین 
  
  :شكل الصهاریج-ج

تأخذ شكل متوازي الأضلاع ویتم تسطیح قاعدتها وبناء جدرانها على سطح أما الصهاریج ف
ویترك فیه مجال للفن وأحیانا لأكثر  4،"كمر " الأرض، وتقام فوقها أقواس معقودة في شكل

وكانت المواجل منتشرة بقسنطینة والصهاریج في  5من الفم إذا تجاوز طولها العشر أمتارا
  6.تلمسان

  :السدود-د
بطة لدى الزراعي وتستعمل لصرف ماء الودیان وتبنى السدود بالتراب وتكون تسمى الرا

كثیرو العرض قلیلة الارتفاع وتغطى بأغصان الأشجار، وقد توضع السدود أیضا بالقرب من 
مجرى العیون وتقوم في هذه الحالة بعض العیون ویتم توجیه میاهها للزیادة في منسوب 

  .7الأودیة
دود كان في فترة سابقة للفترة الوسیطة فقد ذكر الدكتور بشیر تستیني ویبدو أن استعمال الس

وهو بقایا بعض السدود حق العهد الروماني مثل السدود المقامة في منحدرات الحضنة 
  8.ووادي القماق وسد على واد اللحم وسد على واد القصب

                                                 
  166الإستبصار، مصدر سابق، ص 1
  168نفسه، ص 2
  82وسیلة علوش المرجع السابق، ص 3
  .82الكمر، هي تقنیة لبناء القباب، وسیلة علوش، نفسه، ص 4
  76الكمر ، المرجع السابق  ، ص 5
  76نفسه، ص 6
  79السابق، ص 7
  .107البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص 8
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دارتها في المغرب الإسلامي  العلاقة بین نظام الوقف ومصادر المیاه  ٕ   وا

  

  

ل       نظام مياه الأحباس أو الأوقـاف:المبحث الأو
إســهامات واســتخدامات الوقــف فــي إدارة  : المبحــث الثــاني
  مصادر المياه

  نماذج لوقف المياه وبعض قضاياه: المبحث الثالث  
  

 
 
 



دارتها في المغرب الإسلامي العلاقة           الفصل الثاني ٕ       بین نظام الوقف ومصادر المیاه وا
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  : تمهید

  نظام میاه الأحباس أو الأوقاف : المبحث الأول
  میاه الأحباس -
  : تعریف الحبس لغة-

رغـــم أن هنـــاك مـــن الفقهـــاء مـــن یعبـــر عـــن معنـــى الحـــبس وهنـــاك مـــن یعبـــر عـــن معنـــى 
قــف وحــبس الفــرس فــي  1الوقــف ، والوقــف والحــبس واحــد وهمــا مترادفــان ُ ــبس بالضــم مــا و والحُ

بســـاً  ّ المـــاء بـــه حُ ـــبس جمـــع أحبـــاس ، ســـمي ســـبیل االله وأحبســـه ، فهـــو محـــبس وحبـــیس ، والحُ
باسة في كلا باسـات فـي الأرضوالحُ : ویقـال وقفتـه وأوقفتـه ، ویقـال 2م العرب المزرفة وهـي الحُ

  . 3حبسته ، والحبس یطلق على ما وقف ویطلق على المصدر وهو الاعطاء

  : تعریفه اصطلاحا-
اختلــف أهــل العلــم فــي بیــان معنــى الحــبس أو الوقــف لاخــتلافهم فــي طبیعــة العقــد ذاتــه ، 

 4"عة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطیه ولـو تقـدیرا إعطاء منف: " فابن عرفة یعرفه 
، أي جعــــل المالــــك ملكــــه منفعــــة مملوكــــة ، ولــــو كــــان مملوكــــا بــــأجره أو جعــــل غلتــــه كــــدراهم 
لمســتحق ، أي أن المالــك یحــبس العــین ، أي تصــرف تملیكــي ، ویتبــرع بربعیهــا لجهــة خیریــة 

فهو حبس العین لمن یستوفي منافعهـا علـى  تبرعا لازما مع بقاء العین مدة معینة من الزمن ،
  .  5التأیید

                                                 
، فتاوي البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین ) ھـ841ت( رزلي، أبو القاسم بن احمد البلوي الب-1

  . 316م ، ص  2002، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 1محمد الحبیب الھبلة ، ط: والحكام ، تقدیم وتحقیق 
، لسان العرب ، دار المعارف القاھرة ، د ت ) ھـ 711ت ( ي ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإفریق-2

  . 753، ص 
محمد أبو والطاھر المعموري ، : ، شرح حدود ابن عرفة ، تحقیق ) ھـ 894ت ( الرصاع أبي عبد الله محمد الأنصاري -3

  . 539، ص  1993دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 
  .  539الرصاع ، نفسھ ، ص -4
 2006- 2005بوح ، الأحباس ودورھا في المجتمع الأندلسي رسالة ماجستیر ، قسم التاریخ ، جامعة الجزائر عبد القادر ر-5

  . 12، ص 
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أن یتصدق الإنسـان المالـك لأمـره بمـا شـاء مـن ربعـه ونقلـه : الوقف عند ابن عبد البر -
وكرمـــه وخراجـــه ومنافعـــه فـــي الســـبیل الـــذي ســـبلها فیـــه ، ممـــا یقـــرب االله عـــز وجـــل ، ویكـــون 

  .  1..."الأصل موقوفا لا یباع ولا یوهب ولا یوهب 
ا لا ریــب فیــه أن ثمــة علاقــة تكــاد عضــویة بــین الوقــف والمیــاه، حیــث وجــدت تلــك ممــ-

العلاقــة منــذ الأزل ، حیــث یكشــف لنــا الســجل التــاریخي للأوقــاف فــي مختلــف البلــدان العربیــة 
والإســلامیة عــن تغلغــل المــاء فــي جوانــب نظــام الوقــف جمیعــا مــن نشــأته علــى عهــد رســول االله 

م ، ولــیس مــن قبیــل المصــادفة أن یكــون وقــف بئــر رومــة فــي صــلى االله علیــه وســلم إلــى الیــو 
المدینـة المنــورة مـن أوائــل الأوقـاف التــي ظهــرت فـي عهــد الرسـول صــلى االله علیـه وســلم ، فقــد 
روي عن عثمان بن عفان رضي االله عنه ، أن النبي صلى االله علیـه وسـلم قـدم المدینـة ولـیس 

ي غفــارة وهــو یهــودي ، وكــان یبیــع منهــا بهــا مء یســتعذب غیــر بئــر رومــة وكانــت لرجــل مــن بنــ
تبیعنهـا بعـین فـي الجنـة ؟ فقـال یـا رسـول االله لـیس لـي ولا لـي غیرهـا ، فبلـغ : القریـة بمـد فقـال 

: ذلــك عثمــان فاشــتراها بخمســة وثلاثــین ألــف درهــم ، ثــم أتــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم فقــال
ســنة مــرت علــى شــراء  1400 علــى الــرغم وأكثــر مــن.  2"لتجعــل لــي مــا جعلــت لــه؟ فقــال نعــم

الصحابي الجلیل عثمان بن عفان للبئر لا یزال حتى الیـوم تـروى سـكان المدینـة بمائهـا وسـقي 
  .  3نخیلها

لقد لعب العرف والعادات دورا مهما فـي تحدیـد طریقـة تنظـیم المسـألة المائیـة وهـذا مـن -
مختلــف أطیافهــا إلــى حــل خــلال فقــه الواقــع الــذي أصــبح مــلاذ الطبقــات الاجتماعیــة المغربیــة ب

قضایاهم المائیة في محیط هـذا النـوع مـن الفقـه لـذي انفـتح علـى المجتمـع بـدوره نظـرا لمـا میـز 
هــذه الظــاهرة مــن تــأثر بــالتحولات البنیویــة والضــرفیة ، ممــا ولــد تــداخلا بــین القواعــد الشــرعیة 

لأحكــام العرفیـــة والنظریــة المتعلقــة بــالنص الشــرعي مــن الكتــب والســنة ، ومــا یــدور فــي فلــك ا
  . 4الواقعیة أو العملیة إن صحت التسمیة

                                                 
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 3ابن عبد البر أبي عمر یوسف عبد الله بن محمد ، الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي ، ط-1

  . 536، ص  2002
محمد إبراھیم زاید ، ومحمد أمین الذوادي : ، السیل الجرار المتدفق في حدائق الأزھار ، تحقیق  محمد بن علي الشوكاني-2

  .  313ھـ ، ص  1401، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، القاھرة ،  3، ج
 https://www.awqaf.gov.27/05/2021-18h00ینظر إلى موقع أوقاف -3
  . 182سیاب خیرة ، المرجع نفسھ ، ص -4

https://www.awqaf.gov.27/05/2021
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كمـــا أن ضــعف التـــأطیر :" وقــد أشــار الباحـــث عمــر بـــن نمیــرة إلـــى هــذه المســـألة بــالقول
الفقهــي فــي البــوادي كــان أیضــا مــن العوامــل المشــجعة علــى الركــون إلــى العــادة والعــرف فــي 

یضـا أن الفقهـاء وقفـو فـي الحواضـر ، كمـا أشـارت الباحثـة سـباب أ 1"تقنین تـداول ملكیـة المـاء
المغربیة موقف المتصدي لبعض العقود المبرمة فـي الأریـاف وهـو مـا نلمسـه فـي أن الظـروف 
التاریخیة التي مر بها المجتمع المغربي من حین لآخر دورها الفعـال فـي ترسـیخ هـذا المعطـى 

علــى أســاس فقهــي أو  التشــریعي ممــا دفــع النــاس إلــى إبــرام عقــود وتقنــین تــداول الملكیــات ولــو
عرفـــي حتـــى یمكـــن تجنـــب المعاطـــب والمهالـــك ، التـــي مـــر بهـــا المجتمـــع كـــالكوارث الطبیعیـــة، 
والفــتن السیاســیة ، الأمــر الــذي أدى إلــى نــوع مــن التــداخل بــین مــا هــو فقهــي ومــا هــو عــادات 
وتقالیــد فیمــا یخــص التشــریع الإســلامي للمــاء بــبلاد المغــرب الإســلامي ســواء كــان ذلــك علــى 

مــن خــلال النزاعــات المائیــة  2توى التضــامن الــذي یســتلزم بنــاء المنشــآت المائیــة واصــلاحهامسـ
المتكــــررة بفعــــل نقــــص فــــي المیــــاه والنــــدرة فــــي كمیــــات المیــــاه المخزونــــة وهــــذا مــــا أشــــار إلیــــه 

  . 3الونشریسي
إن جهــود المغاربــة فــي وضــع القواعــد التــي تتوافــق مــع عــادات وتقالیــد المجتمــع الواحــد -

  . جعیة قانونیة ، ولا یمكن لأي فرد الخروج عن مجتمعه خاصة في المجال المائيكونت مر 
لقد اشتمل التشریع المائي ببلاد المغرب الإسلامي على مبادئ عامـة وأحكـام تفصـیلیة -

قائمـــة علـــى قاعـــدة التشـــارك التـــي ترتـــب عنـــه المســـاواة فـــي الانتفـــاع بالمیـــاه الجماعیـــة ونفـــس 
ین الملكیــة الخاصــة وحقــوق الغیــر وحضــور العــرف والعــادة الــذین الضــرر الــذي قــنن العلاقــة بــ

عكســـا مرونـــة الفقـــه المـــالكي ممـــا جعـــل الثابـــت الشـــرعي یواكـــب التحـــول التـــاریخي ، وهـــذا مـــا 
 . 4"یقودنا إلى تأكید أهمیة الشرع والعرف في تاریخ المغرب الإسلامي خلال العصر الوسیط

  قف في إدارة مصادر المیاهإسهامات واستخدامات الو : المبحث الثاني 
  اسهامات الوقف في إدارة مصادر المیاه -أ

                                                 
رسالة ) م15-14) (ھـ 9-8( عمر بن نمیرة ، النوازل والمجتمع مساھمة في دراسة تاریخ البادیة بالمغرب الوسیط -1

  194م ، ص 1989-1988دكتوراه ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة محمد الخامس الرباط ، 
 . 183سیاب خیرة ، المرجع نفسھ ، ص -2
المعیار المغرب والجامع المغرب في فتاوي علماء ) ھـ 914ت ( بو العباس التلمساني الونشریسي ، أ: للمزید ینظر-3

  ,  209-208ص ص   1981إفریقیا والأندلس والمغرب ، دار المغرب الإسلامي ، بیروت ، 
مجتمع اسھام في دراسة المجال وال) م 14- 13( ھـ  8و 7سعید بن حمادة ، الماء والانسان في الاندلس خلال القرنین -4

  .  26والذھنیات ، دار الطلیعة للنشر بیروت ، ص 
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أســـهم الوقـــف بشـــل كبیـــر فـــي إدارة مصــــادر المیـــاه ، وقـــد أوضـــحت الأبحـــاث والــــدرات 
  التاریخیة العلاقة الوطیدة بین ندرة المیاه وكثرة اسهامات الوقف 

تم بهــا الواقفــون، إن تســیل المــاء العــذب وتســهیل الحصــول علیــه مــن وجــوه البــر التــي اهــ
  : هنا جاء الاهتمام بالسقایات، ولقد كان الهدف منها

- 

 وفیر المیاه العذبة الصالحة للشرب 
- 

 توفیر المیاه الطاهرة في المدارس والمساجد 
- 

 . ضافة إلى مد الدور السكنیة بما تحتاجه من الماء

ن اهــتم الســلاطین والمیســورین بهــذا الجانــب ســواء للنــاس أم للحیوانــات فــ ٕ ي مختلفالمواضــیع، وا
  . 1كانت هذه السقایات تلحق بالمساجد

م أن عـــدد الســـقایات بلـــغ  15-هــــ  9فـــي هـــذا الصـــدد یخبرنـــا الأنصـــاري أن فـــي بدایـــة القـــرن 
خمــس وعشــرون ســقایة ، أبــدعها صــنعة ووضــعا الســقایة التــي بطــرق العطــارین وأول ســماط 

العنابیــب النحاســیة والألــواح الرخامیــة  العــدول وبــازاء بــاب الشواشــین مــن أبــواب الجــامع ، ذات
والزخرفـــة والتنمیـــق ، ومـــن الســـقایات المعـــدة لســـقي الـــدواب مـــن الخیـــل ، وغیرهـــا ســـقایة جـــب 

  . 2المیناه العظیم الهیكل المشهور الذي ابتناه الفقیه الرئیس محمد الغرفي

  إسهامات واستخدامات الوقف في إدارة مصادر المیاه: المبحث الثاني
  :الوقف في إدارة مصادر المیاه إسهامات  - أ

أسهم الوقف بشكل كبیر في إدارة مصادر المیاه، وقد أوضحت الأبحاث والدراسات  -
  .التاریخیة العلاقة الوطیدة بین ندرة المیاه وكثرة إسهامات الوقف

                                                 
د  24سا و 21على الساعة   2021/05/30، مقال على الأنترنت ) السقایات المغربیة ( فاطمة العلمي ، المنشآت المائیة -1

https://www.noonpresse.com  
، ص  1983عبد الوهاب بن منصور ، الرباط، : عما كان بسببه من سیئ الآثار ، تح الأنصاري، اختصار الأخبار-2

  .  39-40ص

https://www.noonpresse.com
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إن تسیل الماء العذب وتسهیل الحصول علیه من وجوه البر التي اهتم بها الواقفون، هنا  -
  :هتمام بالسقایات، ولقد كان الهدف منهاجاء الا

  .توفیر المیاه العذبة الصالحة للشرب -
  .وتوفیر المیاه الطاهرة في المدارس والمساجد -
  .إضافة إلى مد الدور السكینة بما تحتاجه من الماء -
اهتم السلاطین والمیسورین بهذا الجانب سواء للناس أم الحیوانات في مختلف المواضیع،  -

ن  ٕ   1.كانت هذه السقایات تلحق بالمساجدوا
م أن عدد السقایات بلغ 15- ه9في هذا الصدد یخبرنا الأنصاري أن في بدایة القرن  -

خمس عشرون سقایة أبدعها صنعة ووضعا للسقایة التي یطرق العطارین وأول سماط 
الرخامیة العدول وبازاء باب الشواشین من أبواب الجامع، ذات الأنابیب النحاسیة والألواح 

والزخرفة والتنمیق، ومن السقایات المعدة للسقي للدواب من الخیل وغیرها سقایة جب المیاه 
  .2العظیم الهیكل المشهور الذي ابتناه الفقیه الرئیس محمد العسفي

من السقایات أیضا نجد سقایة القبة بالریض البراني، صهرسج مستطیل متصل ببئر قریبة  -
لى جانبها آبار متعددة للسبل وربما تبلغ التناول طبیة الماء، و  ٕ علیها قبة على أربعة أعمدة، وا

  .3الثمانین
كان للوقف دور مهم في توفیر حاجة الناس من الثروة المائیة التي ازدهرت مع الأوقاف  -

إلى حد كبیر منها الأسیلة، والفرد منها تسییر الحصول على میاه الشرب، سواء كان للناس 
وجرت العادة أن یلحق السبیل بالمسجد، وفي ذلك العصر كان الحصول على أو الحیوانات، 

المیاه العذبة من المهام الشاقة حیث أصبح تسییر الماء العذب وتسهیل الحصول علیه من 
وجوه البر التي یهتم بها الواقفون، ولم یقتصر اهتمام الواقفین على حد إنشاء الأسبلة بل 

  4.افر الماء العذب بالسیل طوال العام صیفا وشتاءاشمل أیضا اهتمامهم بضرورة تو 

                                                 
  .د24سا و 2، على الساعة 30/05/2021، مقال على الإنترنت )السقایات المغربیة( فاطمة العلمي، المنشآت المائیة  1

www.noompress.com:  Hhtps//  
، ص ص 1983الأنصاري، اختصار الأخبار عما كان بسببھ من سيء الآثار، تح، عبد الوھاب بن المنصور، الرباط،  2

39 -40.  
  .40الأنصاري، المصدر نفسھ، ص  3
، دراسة تاریخیة وثائقیة، )م1517-1250( ، )ه923-648(محمد محمد أمین، الأوقاف والحیاة الاجتماعیة في مصر  4

  .150-148، ص ص 2014ب والوثائق القومیة، القاھرة، مطبعة دار الكت

http://www.noompress.com
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ومن نماذج المنشآت المائیة في مجال تسیل الماء وتوفیره نجده مثلا في حفر الآبار وما  -
  1.ستسقى منها التي أشار إلیها ابن شبة

یشیر الباحث مصطفى بنعلة من خلال سجلات الأملاك المحسبة مصدر تاریخ الماء،  -
مثالا لحبس الملوك والأمراء السعدیین مجموعة من العقارات، بما فیها حیث نجده أعطى 

  :الماء والهدف من ذلك هو
  )كیف ذلك. (الحد من الصراع الطبقي -
المیاه التي تطارد الجوع (أمداد المجتمع بشبكة من المؤسسات الاجتماعیة الموقوفة ومنها  -

  2.والحاجة
  .تختلف من حدة الحقد الاجتماعیة -
ذا ما نجد لأمیر الحران بن محمد الشیخ یشهد ویقر على نفسه، أنه حبس جنانه وه -

المعروف له حول درب الیهود مع ما تسقى به من الماء في دولة السبت في جمادى الأولى 
  .ثلاث وخمسین وتسع مائة

ز حتى لا تتم عملیة السطو على المیاه الموقوفة وللتمیی: كما أورد نبعلة في الوثیقة أنه -
  :بینها وبین المیاه غیر الموقوفة، على ذلك أورد شهادتین على ذلك في النصین الآتین

ویعلمون أنه ... یعرف شهوده الجنان الكائن وفق المحیط، یسقى بساقیة: النص الأول-
  .حبس من أحباس الجامع الأعظم بتارودانت

  3..."ین وتسمائةعام ثلاثة ثمان... وأنها تحرت بماء الأحباس: "... النص الثاني-
ولقد حث الإسلام على الاهتمام بالماء اهتماما بالغا وهذا ما لمسناه من خلال القرآن  -

الكریم والسنة النبویة وآراء العلماء، ومن الجوانب التي اهتم بها الإسلام أیضا جانب أوقاف 
قف الماء الماء ومهمتها في إدارة مصادر المیاه، حیث شجع الإسلام على الوقف عموما وو 

خصوصا، ولقد تنافس المسلمون في الوقف المائي طال عدة مجالات من أهمها توفیر 
  .مصادر المیاه وسقایتها وحفر الآبار

  :استخدامات المیاه الموقوفة - ب

                                                 
  .157-156م، ص ص 1393، المدینة المنورة، 1ابن شبة، تاریخ المدینة، تح، محمود شلتون، ج 1
مصطفى بنعلة، سجلات الأملاك المحسبة مصدر التاریخ الماء بالمغرب، نماذج صوالات تارودانت في العصر العباسي،  2

  .69، ص 1996وي، وجدة، المركز التربوي الجھ
  .70-69مصطفى نیبعلة، المرجع السابق، ص ص ، 3
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لقد وضع الفقهاء العدید من القواعد التي تنظم عملیة تخصیص استخدام المیاه الموقوفة 
 1من جهة وتحقیق منفعة المستخدمین من جهة أخرى آخذین في الاعتبار شروط الواقف

فنذكر بعض استخداماته في بعض من الأبواب كما أشار إلیها عبد الرؤوف المناوي 
  :الشافعي كما یلي

  :باب الوضوء -
اشترط الواقف أن تكون میاه البئر الذي وقفه لشرب الإنسان ویقي الحیوان، فلا یجوز  -

ذا اشترط الواقف أن  الوضوء منها، وخاصة إذا كانت ٕ میاه البئر قلیلة وفي منطقة قاحلة، وا
  .تكون المیاه لمسجد أو مدرسة أو لمستشفى، فلا یجوز الأخذ من تلك المیاه والوضوء منها

إن الصهاریج المسیلة إن توقفنا للشرب لم یجز الوضوء من مائها أو الانتفاع به، ویجوز  -
  2.ر في ذلك یقتصر على الشرب وحسبأن یفرق بین الجب والصهریج بأن الظاه

  
لقد أشار الونشریسي إلى مسألة تحریم السرف والزیادة على التثلیث في الوضوء والغسل  -

 3من موقوف على التطهیر كماء المدارس والربط بلا خلاف، لأنها غیر مأذنونة فیها شرعا
كذا فإنه یجوز فیه  ومنه من أخذ إفتاءه فیمن وقف أرضا لتحصیل ماء التطهیر به في مسجد

زالة الخبث عن ثواب أو بدن ٕ   4.التجدید وا
وعلیه إن المیاه الموقوفة للشرب یحرم استعماله لغیر ما وقف له، لأن الأصل في منافع  -

الوقف أن تصرف على جهة الموقوف علیها، ومن تعدى فقد أخذ ما لیس له به حق، إن 
ارة والماء المسیل للطهارة أیضا لا یجوز الماء المسیل للشرب لا یجوز استعماله في الطه

  .استعماله في غیرها كتنظیف الأواني
لقد شدد الفقهاء في أمر الماء المسیل للشرب لأهمیته للناس، حتى أنهم منعوا تقل الماء  -

ومن ثم امتنع : " وهذا ما أشار إلیه الفقیه عثمان بن شطا البكري في قوله 5المسیل للشرب

                                                 
  .48إبراھیم البیومي غانم، المرجع نفسھ، ص  1
، مكتبة نزار مصطفى، مكة 1، ط1عبد الرؤوف المناوي الشافعي، تیسیر الوقوف على غوامض أحكام الوقف، ج 2

  .275، ص 1998المكرمة، الریاض، 
، خرجھ محمد حجي، وزارة 7س، المعیار المعرب عن فتاوى أھل إفریقیة والأندلس والمغرب، جالونشریسي، أبو العبا 3

  .52، ص 1981الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
  .275المناوي، نفسھ، ص  4
  فتاء، الأردن، موقع الإفتاء،ینظرك لجنة الإفتاء، لا یجوز الوضوء بالماء الموقوف للشرب، دار الإ 5

http://wwwaliftaayo 31/05/2021 07:00، على الساعة.  



دارتها في المغرب الإسلامي العلاقة           الفصل الثاني ٕ       بین نظام الوقف ومصادر المیاه وا

 
49 

، كما أشار أیضا أن ."یلة غیر الشرب، ونقل الماء فیها ولو الشربفي السقایات المس
الجوابي والجرارات  التي عند المساجد فیها الماء، إذ لم یعلم أنها موقوفة للشرب جاز 

ذ ثبت أنها میاه موقوفة یحرم استخدامها أو نقل شيء منها للتطهیر ٕ  1.استعمالها، وا
  :باب الاستنجاء -
ن كان معه ما یكمله یورد المناوي أنه ی - ٕ حرم قضاء الحاجة في ماء قلیل موقوف مطلقا وا

بحیث لا یعاف البتة احتمل أن لا حرمة ولو موقوفا،  2فإن استجهر: به قلتین، قال بعضهم
في حائط  3یحرم الاستجهار: رضي االله عنه یقول –العارف أحمد الزاهد، وكان : حیث قال
 .موقوف

  :ماء وبعض قضایاهنماذج لوقف ال: المبحث الثالث
  :نماذج لوقف الماء-أ

ظلت الأحباس أو الأوقاف كما تعرف في أفطار المغرب الإسلامي باعتبارها تقلید إسلامیا 
  .عریقا، حیث نشأت وتطورت في ظل الحضارة العربیة الإسلامیة

وقد عرفت الأوقاف منذ عهد النبوة وعبر العصور الإسلامیة، حیث لا یمكن لأي مؤرخ أو 
 4.ث التقلیل من أهمیة الوقف أو إهمال النتائج المترتبة عنهباح

تكشف الخبرة العربیة الإسلامیة في مجال الحبس أن أغلب وقفیان المیاه قد انصبت على 
الجداول، : (المصادر الجوفیة والعیون الآبار، إلى جانب بعض المصادر السطحیة مثل

على مجرد حبس مصدر من تلك المصادر ولم یقتصر الأمر ) النهیرات والبحیرات الصغیرة
نما أسهمت الأحباس أیضا في استحداث المزید وذلك بحفر آبار جدیدة أو  ٕ الموجودة فعلا، وا

وعلیه فإن استعمال أحباس أو أوقاف . شق قنوات وجداول مائیة لتسییر الحصول علیها
لحبس وضمانا الماء الأغراض محددة لا یجوز الخروج علیها احتراما لشروط الوقف أو ا

  :لاستمرار تحقیق المنفعة من المیاه ومن الأمثلة على ذلك فنذكر

                                                 
أو بكر عثمان بن شطا البكري، إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، ج، دار إحیاء الكتب العربیة لأصحابھا، عیسى  1

  ه، ص 1300االبابي الحلبي،  
قبل من الغائط أو البول، باستخدام الحجارة وما شابھما، ویجوز الاستجھار وإن الإستجھار، یقصد بھ تطھیر الدبر أو ال 2

  .توفر الماء، دون أي بأس
  .دقیقة 25و 18، الساعة 30/05/2021إسلام القبسي، كیفیة تطھیر البول، مقال في الإنترنتعلى موقع موضع، : ینظر

  .276المناوي، المرجع السابق، ص  3
، على 31/05/2021بد العزیز الجریوي، الوقف والحضارة الإسلامیة، مجلة البیان الإلكترونیة، عبد الرحمن بن ع: ینظر 4

  .داقئق 7سا و 20الساعة، 
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ومن أشهر نماذجها في التاریخ الإسلامي وقف عین زبیدة زوجة : حبس أو وقف العیون-أ
ویذكر الیعقوبي في  1هارون الرشید، وقد أوقفتها للإسهام في إمداد مكة بالمیاه العذبة،

حفرت زمزم بعد أن نال الناس ) م جعفر بنت جعفر بن منصورأ(تاریخه أن السیدة زبیدة 
العطش فنزل فیها عدة أدرع، فكان الماء زاد یسیر وكان مقدار رشاء زمزم ثماني عشرة 

 2.ذراعا، فجلا فیها تسع أذرع لیزید، فكان أول من حفر ماء زمزم
في الشأن یشیر وأوقاف العیون كثیرة ومعروفة في تاریخ الوقف في المغرب الإسلامي،  -

الدكتور سناء عطاولي، أن العیون بالمغرب الأوسط یعتبر من وسائل المیاه العامة، التي 
یستعمل في مختلف النشاطات ویعتبر أغلبها صراعا أو ضیقا من الجبال ، الأمر الذي أدى 

ه أما في المغرب الأقصى یذكر التكنولوجي تاریخ شبكة میا 3بالسلاطین ربط میاهها بالمدن 
عبر قنوات " جبل درسة" الأوقاف التي كانت تزود مدینة تطوان معتمدة على عیون بسفح 

، "میاه السكوندو" من الفخار إلى المساجد، وباقي المؤسسات، وتسمى هذه المیاه حالیا باسم 
أو أثر بعد أن عدت علیه عوادي الزمن وتغیرت نظم ترمیز  ولكن أغلبها ما عاد له وجود

  4.المیاه، وامتدت شبكاتها الحدیثة إلى معظم السكینة في المدن والقرى
  :الخاصة بالماء) الأسبلة(السقایات  - ب
كانت العقیدة الإسلامیة هي الدافع الذي حمل المسلم على القیام بتخزین المیاه لتعمیر  -

ر بآخرته، ومن أهم المنشآت المعماریة في بلاد المغرب هي السقایات، ویناه من أجل الظف
والتي كانت تعرف في المشرق باسم الأسبلة، وقد ارتبطت السقایة بالحیاة العامة في بعض 

، وقد أشارت الباحثة سیاب خیرة إلى ما تحتفظ به من السقایات المریئیة بهندسة 5الأحیان
یضة والموحدیة، فتبنى على شكل صهاریج صغیرة نسبیا خاصة تمیزها عن نظیراتها المرا

مستطیلة وقلیلة العرض فرنیة بفسیفساء في واجهتها، وسقفها المنقوش بالخشب أو الجبس، 
  ).ینظر الملحق: ( من بین هذه السقایات نذكر

                                                 
إبراھیم الیبوني غانم، إسھام الوف الإسلامي في الإدارة المتكاملة لمصادر المیاه، المؤتمر الدولي الثالث للمیاه العربیة،  1

  .47، ص 2006القاھرة، 
  .429- 428، مطابع بولاق، مصر، ص ص 2وبي، تاریخ الیعقوبي، جالیعق 2
، مؤسسة 1سناء عطاولي، مغرب أوسطیات دراسات في تاریخ وحضارة الجزائر في العصر الإسلامي الوسیط ، ط 3

  . 592، ص 2013حسین رأس الجبل، قسنطینة، الجزائر، 
  .48إبراھیم الیبومي غانم، المرجع نفسھ، ص  4
، دار الھدى 2محمد سعدات، الفضائل النفسیة والاجتماعیة والقیمة لبناء الأسبلة المائیة الوقفیة الجتریة ، طمحمد مفتوح  5

  .103ه، ص 1436للطباعة، القاھرة، 
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تم سقایة سوق العطارین التي تؤرخ للعهد  1في مدینة فاس نذكر سقایة ابن حیون الأول -
، حیث تتمیز بزخرفة "تثرب، أوشوف" ي، أما مراكش سقایتها عدیدة أشهرها سقایة المرین

  2.غیر بعیدة عن صهریج السواقي الأثري" سبع عنابب" راقیة، وبمكناس سقایة 
أما الرباط تجد سقایة المارستان العزیزي بالسویقة ما بین مسجد مولاي سلیمان وباب  -

  .طلب المفاظ علیها وترمیمها والاستفادة منهاالملاج، هذه السقایات وغیرها ما تت
لقد حضیت الأسبلة المائیة ببلاد المغرب الإسلامي باهتمام وعنایة حكام المغرب وحرص  -

الحكام والأمراء على بناءها، وقد كانت العقیدة الإسلامیة هي الدافع الأول الذي حملهم على 
بآخذته، نظرا لقلة المیاه حیث كانونا  القیام بتخزین المیاه لتعمیر دیناه من أجل الظفر

یعتمدون على الأمطار والثلوج لذلك قاموا بإنشاء العدید من المنشآت لتخزین المیاه لتلبیة 
اهتم المسلمون وأهل المغرب والحكام بتوصیل  3احتیاجاتهم من المیاه العذبة الصالحة للشرب

أن معظم السقایات  4جد أبو الحسنالمیاه إلى المنازل عن طریق المواجل وفي هذا الصدد ن
  5.المعدة للإستقاء وشرب الدواب بفاس وبلاد المغرب معظمهما كانت من بناءه

  :الممیزات العامة للاسبلة المائیة المغربیة
  :تتمیز السقایات المغربیة بمیزات عدة منها

  .استخدام الآجر في البناء من الداخل والخارج للسقایات -
  .الفسیفساء في تغطیة السقایات من الداخلاستخدام الزلیج و  -
  ).سقایة جامع القرویین( ظهور التاثیرات الأندلسیة في بناء السقایات  -
  .ارتفاع مستوى السقایات مما یسهل رؤیتها عن بعد -
  .أو على عیون المیاه) میاه مخزنة(اعتماد بعض السقایات إما على میاه الصهریج  -
  6.نقوش كتابیة بالخط الكوفي أو النسخ اعتماد بعض السقایات على -
  :بعض قضایا المیاه المذكورة في كتب النوازل- ب

                                                 
  .197سیاب خیرة، ص  1
  .103محمد فتوح محمد سعدات، نفسھ، ص  2
  .104-103محمد فتوح محمد سعدات، نفسھ، ص ص  3
راغب السرحاني مقال على الأنترنت  : مریني من أعظم ملوك بني مرین ینظرأبو الحسن المنصور ال 4

https://www.islamstory.com  
، 1، ط1مصطفى بنعلة، تاریخ الأوقاف الإسلامیة بالمغرب في عصر السعدبین من خلال حوالات تارودانت بفاسن ج 5

  .72، ص 2007منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، 
  .105محمد فتوح محمد سعدات، نفسھ، ص  6

https://www.islamstory.com
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  :لیس للمسافرین الذین سبقوا إلى بئر الاستبداد بها-1
وسئل عن مسافرین سافروا فسبق أحدهم إلى : یذكر الونشریسي في هذا الأمر حیث یقول

تكون البئر لمن سبق إلیها دون عامة  الماء، فیأخذ بئرا والآبار یتسابق الناس إلیها، هل
وهل یحكم بها بعد ربه یعطیها لبعض الناس دون بعض، فأجاب إن كانت هذه ." الناس

الآبار قد هیئت في هذه لأحساب الذي یدیم بقاؤها وصولها من المیاه ما یظهر البحث 
یضعف القریب، كما یضع في سائر الأحباس لم یقصد من هیأ هذه المصانع إلا وفق من 

كیف یسارع إلیها أهل الطاقة فیستبدون ویتركون ضعفاء الناس : عن البحث، ویشیر كذلك
إلى البحث هذا مما لا یجب، یذكر الونشریسي ایضا أنه إن كان لیس في المواضیع ما 
یبحث ولیست إلا هذه الآبار ونباؤها قلیل فوجب الصواب فیها أن لا تمس حتى یصل الناس 

بشرب أنفسهم سقوا بالفضلة عن تزودهم لبلوغهم ماء آخر إبلهم من  فیتساوون في مائها
  1.الفاضل عن ذلك، ویتساووا بین الإبل كما یتساووا بین الناس

  
  :حكم البئر یحفرها إلى جانب بئر الجار إذا جرت ماءها أو غیرته-2

ار بئر من بین النوازل التي طرحت في هذا الأمر حول حكم البئر التي یحفرها صاحبها بجو 
أن رجل : "حفرها جاره ما جاء به القاضي أبي یعلي في روایة أبي على الحسن بن ثواب

حفر في داره بئرا فجاء آخر فحفر في داره بئر إلى جانب الحائط الذي بینه وبین جاره 
، ."لا تسد هذه من أجل تلك، هذه في ملك صاحبها: " فجرت هذه البئر ماء تلك البئر فقال

ن لم ترجع : با یوسف كان یقولإن أ: " فقیل ٕ تسد هذه، فأن رجع ماء تلك البئر لم تفتح، وا
  2."الماء فتحت فلم یر ذلك

فالرجل یحفر إلى جنب قناة : "كما نجد إجابة ذلك في روایة محمد بن یحي المتطبب یقول -
ة ، ونجد في روای"لیس له أن یمنعه إذا جاوز حرمته أضر به، أو لم یضر: " ، فیقال"الرجل

ن كان في حده"ابن منصور  ٕ ، قیل ."لایحفر بئرا إلى جنب بئر أو كنیفا إلى جانب حائطه وا
  3.نعم، وكان علیه طمها: فیقدر أن یمنعه؟ قال:" له

                                                 
، 7الونشریسي، المعیار المعرب والجامع المغرب على فتاوى أھل إفریقیة والأندلس والمغرب، خرجھ محمد حجي، ج 1

  .33، ص 1981، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1981وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، 
ي یعلي محمد بن الحسین الفراء الحنبلي، الأحكام السلطانیة، صححھ، محمد حامد الفقھي، دار الكتب العلمیة، القاضي أب 2

  .220، ص 2000بیروت، لبنان، 
  .221القاضي اب یعلي، المصدر نفسھ، ص  3
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  :إذا باد الحبس هل یباع شرب مائه؟-3
هي من أهم النوازل التي سئل عنها الفقیه أبو عبد االله محمد بن عبد المؤمن عن عرسة 

عن مسجد، وكان للعرصة شرب من ماء، ولكن هذه الأخیرة صارت وبورا لا كانت محبسة 
یرجى لها إحیاء لا من غرس ولا من حرث فجاء السؤال من ذلك هل یجوز بیع شربها من 
الماء المذكور لمن یرید أن یصرفه غیر ذلك الموضع أم لا؟ فأجاب بعدم جواز بیع الحبس 

أتركها : ت علیه فانثترت أترى أبیعها؟ قال لهوهذا ما یؤكده من أحد ساله عن نخل حبس
  1.حتى تلعب علیها الرمال فتستریح منها ولم یجعل له سبیلا غلى بیعها

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .89- 88، ص ص ص 7الونشریسي، المصدر السابق، ج 1
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ل   أهمية الماء لدى المجتمع المغربي  : المبحث الأو
  أثير الجفـاف على حياة المغاربة  ت: المبحث الثاني
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  أهمیة الماء لدى المجتمع المغربي: المبحث الأول
من المعلـوم والواضـح أن للمـاء أهمیـة كبیـرة منـذ الأزل سـواء للعـالم الإسـلامي عامـة، أو 

التي أنعم االله تعالى بها علـى عبـاده وهـو سـر الحیـاة  المغاربة خاصة ، فالماء من أعظم النعم
وا أَنَّ :وقـــد وصـــف االله تعـــالى المـــاء فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي قولـــه تعـــالى  ُ ـــر فَ َ كَ ین ـــذِ َ الَّ ـــر َ ْ ی ـــم لَ َ ﴿أَو

ـا  َ م اهُ َ ن قْ تَ ا فَفَ قً تْ َ ا ر تَ َ ان َ كَ ض ْ َر ْ الأ َ ِ و ات َ او َ ۖ السَّم ـيٍّ  ◌ ءٍ حَ ْ ـي ـلَّ شَ ـاءِ كُ َ م َ الْ ـن ـا مِ َ ن لْ َ ع جَ َ ۖ و ◌ ﴾ َ ـون ُ ن مِ ْ ؤ ُ َ ی ـلا  1أَفَ
ٍ ﴿:ى أیضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعال اء َ م ْ ن مِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ابَّ لَّدَ قَكُ لَ خَ ُ اللَّه َ ۖ  و ◌ 

عٍ  َ ب ْ أَر ىٰ لَ َ ـــــــــــــــــــــــــــــیع شِ ْ م َ ی ْ ن َ م ْ م ُ ه ْ ن مِ َ نِو ْ ی لَ ْ رِج ىٰ لَ َ یع شِ ْ م َ ی ْ ن َ م ْ م ُ ه ْ ن مِ َ و َطْنِهِ ب ىٰ لَ َ یع شِ ْ م َ ی ْ ن َ م ْ م ُ ه ْ ن ۚ  فَمِ ◌  ُ ـــــــــــــــــــــــــــــاء شَ َ ای َ م ُ اللَّه قُ لُ ْ خ َ ۚ  ی ◌ 
قَ  ءٍ ْ لِّشَي كُ ىٰ لَ َ ع َ نَّاللَّه ٌ إِ یر   . 2﴾دِ

تكمن أهمیة الماء في استعماله في مواضع عدة كالأكل والشرب والاستحمام والوضـوء -
، ونلاحــظ أن طهــارة المــاء منــه مــن االله عــز وجــل علــى عبــاده ، وهــذا مــا جــاء فــي قــول ابــن 

وحكمة العدول عن الماء الحـار إلـى الـثلج والبـرد مـع أن الحـار فـي العـادة :" حجر العسقلاني 
إزالــة الوســخ، الإشــارة إلــى أن الــثلج والبــرد  مــاءان طــاهران لــم تمســهما الأیــدي ، ولــم أبلــغ فــي 

  3"یمتهنهما الاستعمال ، فكان ذكرهما آكد في هذا المقام
یعتبــر المــاء دائمــا نعمــة مــن نعــم االله عــز وجــل ، ونظــر لطابعــه الخــاص فهــو یوصــف -

حیــاة فحســب ، بــل یكتســب مجــاز بشــراب الحكمــة للمــاء معــان عدیــدة، إذ لــیس هــو مصــدر ال
معنـــى مطهــــر للإنســــان ، لأنــــه یطهـــر وینقــــي ، وبمــــا أن المــــاء حـــق لكــــل مســــلم فــــإن تقدیمــــه 
للآخـــرین أو الكائنـــات الحیـــة كـــالحیوان او النبـــات یعتبـــر زكـــاة ، وبالمـــاء یتطهـــر المســـلم لقـــول 

 لـه مـاء فاضـل عـن" أي " علـى فضـل مـاء" ومعنـى : المناوي في كتابه شـرح الجـامع الصـغیر
  .  4"كفایته فیمنعه من المسافر المضطر للماء لنفسه أو لحیوان معه

ولقد وصف العرب في أدبیاتهم الماء والشراب بالصفاء ، فقالوا كأنـه الـدمع وكأنـه مـاء -
قطر، وكأنه مفصل ، ومن وصـایا العـرب لبنـاتهم أثنـاء تجزهیـزهن للـزواج الكـل والمـاء وقـولهم 

أیهـا لمـاء لـیس لـك طعـم :"  1قـول الأدیـب أنطـوان دي سـانتوی 5"ولیكن أطیـب طیبـك المـاء:" 

                                                 
 . 30سورة الأنبیاء ، الآیة -1
  . 45یة سورة النور ، الآ-2
  ، مقال على الأنترنت  21.42الساعة  2021-04- 18اھمیة الماء للإنسان ، : راغب السرجاني -3
  . 212سیاب خیرة ، المرجع نفسھ ، ص -4
  104، ص  64مجلة الكویت ، الكویت ، العدد " رحمة الماء في التراث العربي " محمد سلامة -5



                          جوائح المياه وأثرها على أهل بلاد المغرب الإسلامي                                      الفصل الثالث    

 
56 

ولا رائحــة ، ولــیس بالإمكــان وفــك ، كــم یتلــذذون باحتســائك ، وهــم لا یعلمــون مــن أنــت؟ ، مــن 
  2..."المستحیل القول بأنك ضروري للحیاة لأنك الحیاتها ذاتها

طبیعیــة ،  إن المــاء ینبــوع الحیــاة وســر الوجــود ، وروح الحضــارة وســید الشــراب ومعجــزة
وعنصـــر أساســـي لتكـــوین الكائنـــات الحیـــة، وعامـــل جـــوهري لكـــل نشـــاط اقتصـــادي ، وكـــان لـــه 

  . الدور الكبیر في نشوء الحضارات ، مثل حضارة بلاد الرافدین والحضارة المصریة 

  تأثیر الجفاف على حیاة المغاربة: المبحث الثاني
دیة والاجتماعیــة والثقافیــة ، إن الجفــاف یــؤثر ســلبا علــى العدیــد مــن المجــالات الاقتصــا

والــذي بــدوره یــؤثر ســلبا علــى الإنســان ، وهــذا مــا یــؤدي إلــى حــدوث صــراعات ونزاعــات بــین 
المجتمعــات ، فقولنــا فــي هــذا أن العــرب لمــا كــانوا أهــل صــحراء واســعة یعــز فیهــا المــاء، فــإن 

  . فترات الجفاف كان لها أثر على حیاتهم
في نفوس الناس ، لذلك اتخذوا له أصولا ومنشـآت لقد جعل الجفاف للماء مكانة خاصة 

وقوانین ، بل وأعراف ، ولأهمیة الماء في نفـس الكائنـات الحیـة كالإنسـان والحیـوان ، فقـد كـان 
أحــد الشــعراء یریــد أن یصــطاد أحــد قطیــع حمــار الــوحش، ولمــا رآهــا تــرد حــوض المــاء للشــرب 

اء وقعــه الممیــز علــى حیــاة العــرب أمهلهــا حتــى ارتــوت ثــم رمــى ســهمه اتجاههــا، وقــد كــان للمــ
، وذلــك لأهمیــة أن الإنســان قــد أدركهــا لمــا لهــا مــن تــأثیر فــي  3عامــة والمغاربــة بصــفة خاصــة

حیاتــه ، حیــث قــال بعضــهم أنــه بإمكاننــا أن نعــیش بــدون مــاء إلا لســاعات محــدودة ، وبالمــاء 
مـــوت الكائنـــات ، وبغیـــر المـــاء تمـــوت الأرض وت 4كانـــت حیـــاة الأرض وحیـــاة الكائنـــات علیهـــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى : علیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنا لقول
الرِّ ﴿ رِیفِ ْ تَص َ و ابَّةٍ لِّدَ كُ ْ ن امِ َ یه ثَّفِ َ ب َ او َ ه تِ ْ و َ م دَ ْ ع َ ب ضَ ْ َر ْ الأ هِ ابِ َ ی ْ فَأَح اءٍ َ م ْ ن مِ اءِ َ السَّم َ ن مِ ُ للَّه َلاَ ز ْ اأَن َ م َ َ و ن ْ ی َ رِب ـــــخَّ َ س ُ م الْ ابِ َ السَّح َ و احِ َ ی

 َ ون لُ قِ ْ ع َ ی مٍ ْ قَو لِ اتٍ َ ی ــــلآَ ضِ ْ َر ْ الأ َ و اءِ َ وهكــــذا قــــدر الإســــلام أهمیــــة المــــاء بالنســــبة لحیــــاة البشــــر ،  5"﴾السَّم

                                                                                                                                                         
إثر بعثة حربیة بصحراء  1944وتوفي عام  1900بمدینة لیون عام انطوان دي سانت ، كاتب وطیار فرنسي ولد -1

   20ص : المغرب ، انظر 
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، 1محمد بن عبد العزیز بن عبد الله ، الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي ، ج-2

  . 20، ص  1996المملكة المغربیة ، 
 .215سیاب خیرة المرجع نفسھ ، ص -3
 . راغب السرجاني ، المرجع نفسھ -4
  . 164سورة البقرة ، الآیة -5
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وكانــــت رؤیتــــه هــــذه للمــــاء وأهمیتــــه ، ممــــا ترتــــب علیــــه وضــــع القواعــــد والتعــــالیم والتشــــریعات 
  .لاستثماره وتنمیته

  مظاهر تأثیر الجفاف على البلاد المغربیة : المبحث الثالث
قوط الأمطـار ، وهـذا مـا یـؤثر من الواضح والجلـي أن الجفـاف یحـدث فـي فتـرات دون سـ

ســلبا علــى البیئــة ، وجفــاف الأرض لقــد كــان الجفــاف مــن المظــاهر المتكــررة فــي بــلاد المغــرب 
الإسلامي ، حیث كان نتیجة عـدم تسـاقط الأمطـار خـلال موعـدها المحـدد ، لأن اغلـب أنهـار 

، والكثیــر  بــلاد المغــرب عبــارة عــن ســیول مؤقتــة لا تمتلــئ مجاریهــا ســوى فــي فتــرة الفیضــانات
، إلا أنــه 1منهــا تقــل میاههــا كلمــا ابتعــدت عــن المنــابع نحــو المصــب وســیلان بعضــها عرضــي

ســـنة واحـــدة مـــن الجفـــاف نـــادرا مـــا كانـــت تـــؤثر علـــى المجتمـــع غـــي هـــذه الـــبلاد مـــن المغـــرب 
الإسلامي، حیث ألف الناس عملیة الإدخار لمحاصیلهم في مطامیر أعدوها لذلك علـى غـرار 

إلا أن اســـتمرار الجفـــاف لأكثـــر مـــن ســـنة فقـــد یـــؤدي لا محالـــة إلـــى كـــوارث  ، 2أهـــل الأنـــدلس
حیـث ) هــ305-303( سجلت لها مصادر تاریخیة كما حدث فـي بدایـة القـرن الرابـع الهجـري 

كانـــت تنفـــذ المـــؤن والمـــدخرات ، إلا ان كثـــرة الأمطـــار مـــا یســـبب الفیضـــانات وهـــذا قـــد یـــؤزم 
، ما یعرض بـلاد المغـرب إلـى كـوارث طبیعیـة  3رثالوضع ویؤدي إلى اتلاف الزرع ومنع الح

لــى ظــروف قاســیة دوریــة ، حیــث ســاد المنطقــة القحــط واســتفحل منهــا ، ففــي القــرن  ٕ هـــ أي  7وا
م اجتاحـــت بـــلاد المغـــرب والأنـــدلس مجاعـــات ، وانتشـــر الغـــلاء والجـــراد 1220/هــــ 617ســـنة 

فـي : " ابـن أبـي الـزرع یقـول وهذا ما أشار إلیه 4والقحط ، اتى على المحاصیل بجمیع انواعها
ســنة ســبعمائة وثلاثــة وعشــرون ، كــان القحــط الشــدید بــالمغرب وكانــت المجاعــة وارتفــع الســعر 

  .  5"في جمیع البلاد

                                                 
محمد بن عمیرة ، الموارد المائیة وطرق استغلالھا ببلاد المغرب الإسلامي من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدین -1

  .  101م ، ص  2005-2004رسالة دكتوراه قسم التاریخ ، جامعة الجزائر ، 
یرة كبیرة ، تغلب علیھا المیاه الجار والشجر والثمر وأرض الأندلس من على البحر تواجھ أرض المغرب الأندلس، جز-2

  . 262، ص  1الحموي معجم البلدان ، ج: تونس وإلى طبرقة إلى جزائر بني مزعناي ، ینظر إلى
رسالة دكتوراه في التاریخ ) م 16-13) ( ھـ 10- 7( سیاب خیرة ، الحیاة ودورھا الحضاري في بلاد المغرب الإسلامي -3

  .  217م ، ص 2014-2013والحضارة الإسلامیة ، قسم الحضارة الإسلامیة جامعة وھران 
  . 253، ص  2002، موفم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 1فیلالي عبد العزیز ، تلمسن في العھد الزیاني ، ج-4
س في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس ، صور القاسمي ، ابن أبي الزرع ، الأنیس المطرب بروض القرطا-5

 .  401، ص  1972للطباعة والوراقة ، الرباط ، 
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بالإضــافة إلــى الفیضــانات ، فالســیول كانــت لهــا الآثــار الســلبیة علــى المجتمــع المغربــي 
فســد الجــو كثیــرا أو أن عــدم حیــث أنــه فــي بعــض الســنین كــان المطــر ینــزل فــي شــهر یولیــو  فی

إتلاف المحاصـیل الزراعیـة الفیضـانات : انتظام المطر قد یؤدي إلى الكثیر  من الأزمات مثل
  .جاءت السیول العظیمة بجمیع المغرب )م953/ه342(ففي نهایة القرن الرابع الهجري 

دار وخمـــس مســـاجد  1100نفســـا وهـــدم  730ه فألـــك 725ه والثانیـــة ســـنة 724ســـنة 
) م14(ووصــــف التجــــاني فــــي القــــن الثــــامن للهجــــرة  1حانوتــــا 490أرحــــاء وقــــرنین و وثمــــاني

تــواتر لــدینا الخیــر عــن جــذب برقــة : ملمدینــة برقــة یقــول 1306 -ه 706مخلفــات جــذب ســنة 
ووصــل إلینــا عقــد شــهادة عــدول مــن أهــل طــرابلس وخاطــب قاضــیها أن ركبــا نیــف علــى ســبعة 

مائـة أو نحوهـا وسـبب ذلـك أنهـم لـم یجـدوا هنـاك  مائة نسمة جاء من برقة لم ینجح منهـا سـوى
مــا یقتــاتون بــه مــا عــدا لحــوم الحیــات فعــدا علــیهم ســمها فــأهلكهم وصــح لــدینا مــن هــؤلاء أنهــم 
كـانوا یمـرون فــي كثیـر مــن الأراضـي والخیـام فیهــا مضـروبة وجمیــع مـن فـي تلــك الخیـام مــوتى 

بقـي فـي تلـك الأحیـاء للنـاس  من رجال ونساء وأطفال إلى غیـر ذلـك ممـا یحكونـه مـن بیـع مـن
  2وأكلهم للحومهم

من خـلال مـا لاحظنـاه أنـه كـان لابـد للمجتمـع المغربـي مـن تظـافر الجهـود وذلـك حتـى -
یتخطــــوا حــــدود الجفــــاف والجــــوائح فقــــد تعرضــــت بــــلاد المغــــرب الإســــلامي إلــــى جفــــاف حــــاد 

تلــــف م حیــــث ابتلیــــت المغرببجفــــاف فــــاحش تواصــــل إلــــى الســــنة الموالیــــة أ1521/ه928ســــنة
المزروعات والأشجار والماشیة صـاحبه جـوع ووبـاء شـدید دفـع النـاس إلـى بیـع أولادهـم وكانـت 
هــذه الأزمــة التــي نزلــت بــالمغرب الإســلامي مــن الجفــاف والقحــط والنــزوح أقــبح مصــیبة تنــزل 

، وقــــد شــــملت المغــــرب الأوســــط أیضــــا لأن المصــــادر ذكــــرت أنهــــا عمــــت المغــــرب 3بــــالمغرب
فریقیة ومصر ٕ   .5فقط  4وا

                                                 
  . 219سیاب خیرة ، المرجع نفسھ ، ص  -1
- 191، ص ص 1981التجاني ، رحلة التیجاني ، ق، حسین حسني عبد الوھاب ، الدار العربیة للكتب لیبیا ، تونس ، -2

192 .  
 .  221نفسھ ، ص  سیاب خیرة ، المرجع-3
: مصر، سمیت مصر بمصرین مصر اسم بن حام بن نوح علیھ السلام ، وھي من فتوح عمرو بن العاص ینظر إلى -4

 . 137، ص  5الحموي ، المصدر نفسھ ، ج
جامعة منتوري ) م 1920- 1192) (  ھـ 927 - ھـ 588( مزدور سمیة ، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط -5

 .  132،ص  2009-2008الجزائر ،  قسنطینة ،
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وفي إشارة لمالحق ببلاد المغرب الإسـلامي جـراء انحبـاس المطـر وحصـول الجفـاف فقـد بلـغ -
م نحو أربعة عشـر ألـف فـي الیـوم حسـبما 1468 –ه 873عدد ضحایا الطاعون بتونس سنة 

، وهمــا لا شــك فیــه أن تكــرار مثــل هــذه 1ســرح بــه الــوزیر الســراج فــي مصــنفه الحلــل السندســیة
ى المغاربة وهذا ما لمح إیه العلامـة ابـن خلـدون فـي كتابـه المقدمـة الأزمات قد شكلت وعیا لد

لــیس صــلاح الــزرع وثمرتــه بمســتمر الوجــود ولا علــى وتیــرة واحــدة فطبیعــة العــالم فــي كثــرة :" 
الأمطار وقلتهـا مختلفـة ، والمطـر یقـوي ویضـعف ، ویقـل وبكثیـر الـزرع والثمـار والضـرع علـى 

قـــواهم بالاحتكـــار ، فـــإذا فقـــد الاحتكـــار عظـــم توقـــع النـــاس نســـبته ، إلا ان النـــاس واثقـــون فـــي أ
  . 2"للمجاعات فعلى الزرع

فــي عهــد الدولــة  وقدذهبالباحثخالدالعربیفیمسألةمشابهةبضربهمثالاحیلماحدثلبلادالمغربالإســلامي
شـكلت المجاعـات والأوبئـة خطـر حقیقیـا فـي حیـاة سـكان تلمسـان : " ... الزیانیة بتلمسان فقال

الزیـــاني ، وبالبحـــث عـــن أســـباب حـــدوث المجاعـــات والأوبئـــة فهنـــاك أســـباب إمـــا خـــلال العهـــد 
طبیعیــة أو بشــریة ، تتفاعـــل كــل واحـــدة مــع الأخیــرة فمـــن الأســباب الطبیعیـــة ، نــذكر الجفـــاف 
الـــذي كـــان مـــن الظـــواهر المألوفـــة فـــي بـــلاد المغـــرب الأوســـط إذ كـــان یـــنجم عـــن عـــدم ســـقوط 

وتكــرر فــي ) هـــ 305-303( عــة كمــا حــدث ســنة الأمطــار خــلال موعــدها تــنجم عنهــا المجا
  .  3في إقلیم تلمسان) هـ776-778(
  

  
  

  
  
  
  

                                                 
محمد اللبیب الھیلة ، دار : ، تحقیق2السراج، محمد بن محمد الأندلسي الوزیر ، العلل السندسیة في الأخبار التونسیة ، ج-1

  .  200، ص 1984المغرب الإسلامي ، بیروت 
  .  359، 349، 348، ص ص ص ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 3ابن خلدون، عبد الرحمن ، المقدمة ، ط-2
خالد بلعریبي ، آثار المجاعات والأوبئة على تراجع الحرف والصناعات بالمغرب الأوسط ، العدد الرابع ، مخبر البحوث -3

  . 116- 113، ص ص  2003الاجتماعیة ، جامعة سیدي بلعباس 
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  : خاتمةال
من خلال هذه الدراسة یمكننا القول أن الماء في المغرب الإسلامي في العصر الوسیط قد  -

ة، ساهم بشكل كبیر في ازدهار الحیاة الاقتصادیة سواء الفلاحیة أو الصناعیة أو التجار 
فالكثیر من المدن بنیت على ضفاف الأنهار أو على مقربة منها وهذا ما جعلها تزدهر 
بشكل كبیر، وعلیه یمكن أن نشیر في نهایة هذه الدراسة إلى النتائج الآتیة التي استخلصناها 

  .من خلال دراستنا 
أثیر جملة من أن التساقط في بلاد المغرب الإسلامي یشو به التذبذب واللاانتظام  نظرا لت -

العوامل الطبیعیة التي أثرت في عملیة تساقط الأمطار التي تعد أهم مصادر المیاه في 
المغرب الإسلامي، ناهیك عما خلفته مشكلة الندرة والجفاف على ساكنة المغرب الإسلامي، 
نشا ٕ ء ولطالما حاولوا بخبراتهم وتجاربهم تجاوز هذه المشاكل من خلال حفر السدود والآبار وا

السواقي، واستعمال المیاه الجوفیة ومیاه المواجل وبناء الرافعات والقناطر وغیرها من وسائل 
  .نظم الري والتزوید بالمیاه بالإضافة إلى استحداث طرق أخرى لتجاوز مشكلة الندرة والجفاف

نجد أن المغاربة استعملوا هذه الموارد سواء الشرب أو السقي من خلال استعمال وسائل  -
نشاء القنوات وبناء السدود ا ٕ لري والسقي المختلفة في عملیات توزیع المیاه أو تفریغ الأنهار وا

وصیانتها للسیطرة على المیاه وتخزین الفائض منها، كما كانت الاستفادة من الصهاریج 
  .والمواجل وهذا ما استفاد منهم مختلف الدویلات المتعاقبة على بلاد المغرب الإسلامي

نتجنا أیضا أنه هناك علاقة بین الوقف والماء وذلك منذ نشأة على عهد الرسول كما است -
  .صلى االله علیه وسلم

وأن المغاربة وضعوا وقاعد تتوافق مع العادات والتقالید ولا یكن لأي فرد الخروج عن 
مجتمعه خاصة في المجال المائي، لأنه اشتمل على مبادئ عامة وأحكام تترقب عنها 

  .لانتفاع بالمیاهالمساواة با
كما استنتجنا أن استخدامات المیاه الموقوفة تخضع لقواعد التي تنظم عملیة تخصیص -

استعمال المیاه الموقوفة التي تخضع لشروط الواقف من جهة و تحقیق منفعة المستخدمین 
  .من جهة أخرى

وقف و ذلك كما أنه لا یمكن استعمال الماء الموقوف الأغراض محددة، احتراما لشروط ال-
  .لضمان استمرار تحقیق المنفعة من المیاه
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كما استنتجنا أیضا أن المغاربة انشأو السقایات التي ارتبطت بالحیاة العامة في بعض 
  .الأحیان لما لها من أهمیة كبیرة في تزود الساكنة بالماء

التي  كما استنتجنا أیضا أن للوقف دور مهم في توفیر حاجة الناس من الشروط المائیة-
ازدهرت بازدهار الأوقاف بحد كبیر منها الأسیلة و الهدف منها هو تسییر الحصول على 

  . میاه الشرب سواء للإنسان أو الحیوان
نجد أن للماء أهمیة كبیرة لدى المجتمع المغربي منذ القدم ،لأن الماء من أجل النعم التي -

ط اقتصادي كما لا ننسى أن له الدور أنعم االله تعالى على عباده، لأنه یعتبر جوهر لكل نشا
  .الكبیر في نشوء الحضارات القدیمة

كما لا ننسى أن قلة المیاه تؤدي إلى الجفاف و تؤثر سلبا على حیاة الإنسان في شتى 
المجالات ن و هذا ما یؤذي إلى صراعات و نزاعات في المجتمعات ن لان الجفاف جعل 

ك اتخذوا له أصول و قوانین و هذا الجفاف مرده للماء مكانة خاصة في نفوس الناس ن لذل
إلى عدم تساقط الأمطار في موعدها المخصص و هذا بالطبع یؤدي قلة المحاصیل 
الزراعیة و حدوث مجاعات أو تؤذي إلى فیضانات فتتلف كل المزروعات و هذا ما یؤذي 

  .غلى الكثیر من الأزمات
الماء أن الإنسان لا یستطیع العیش من و في الأخیر لیكن القول أنه بمجرد ذكر كلمة -

دونه فهو سر الحیاة و العامل الأساسي لإقامة الحیاة و القلب النابض الذي تقوم علیه 
  .                  الزراعة و الصناعة نظرا للارتباط الوثیق و المتبادل بینهما
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  1صورة تمثل سقایة المواسین والمارستان بمراكش
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  1صورة تمثل سقایة النجارین بمدینة فاس 
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  1خریطة بلاد المغرب الإسلامي 
  
  
  
  
 

 

 

  

  

  

  

  

 

                                                 
، منشأة المعارف ،  1سعد زغلول عبد الحمید ، تاریخ المغرب العربي من الفتح إلى بدایة عصر الاستقلال  ، ج-1

  .  88، ص  1993الإسكندریة 
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 والمراجع  ادرقائمة المص
  م القرآن الكری

  المصادر  :أولا
تحقیق  وذكر الحلال والحرام والقضایا والاحكام  مان المغربي، دعائم الإسلامنعالقاضي ال -

 .م1963/ه1883، دار المعارف ، القاهرة، مصرن يصغر فیضبن علیآصف 
، ) م996-912/ه306-110(زید القرواني، أبو محمد عبد االله بن عبد الطند  يبابن ا-
، عبد الوارث محمد علي دار الكتب هضبط وصحح، 7جلإمام مالك، ا رسالة في فقهال

  . العلمیة، بیروت
  1955ان، و طتریمان غكروس ومحمد یكتاب الفلاحة، تر، خوسي ماریا ب: ابن بصال-
ابن حوقل ، أبو القاسم محمد بن علي الموصلي ، صورة الأرض ، دار مكتبة الحیاة ، -

  . م 1992بیروت ، 
الرحمان ، كتاب دیوان العبر ودیوان المبتدأ والخبر مراجعة ، سهیل  ابن خلدون، عبد -

  م2000-هـ1421، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، 6زكار ، ج
  ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت3ابن خلدون، عبد الرحمن ، المقدمة ، ط -
  م1393، المدینة المنورة، 1ابن شبة، تاریخ المدینة، تح، محمود شلتون، ج -
ابن عبد البر أبي عمر یوسف عبد االله بن محمد ، الكافي في فقه أهل المدینة المالكي ،  -
  2002، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 3ط
، دار الكتب الخدیویة ،  5أبي العباس أحمد القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج -

  . م 1915القاهرة 
 القاهرة،  طف،تالمقمطبعةمل، ششبلي ه أخرجكتاب الأهویة والمیاه والبلدان ، أبي قیراط  -

1885.  
الإدریسي، أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله ابن إدریس الحمودي الحسیني ، نزهة -

  م2002، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة ،  1المشتاق غي اختراق الآفاق ، ج
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الك ، مطبعة بریل، أبو اسحاق ابراهیم بن محمد الفاسي ، المسالك والمم: الاصطخري -
  .م1927لیدن ، 

عبد الوهاب بن : الانصاري ، اختصار الاخبار عما كان بسببه من سيء الآثار ، تح -
  . 1983منصور ، الرباط ، 

، فتاوي البرزلي جامع مسائل الأحكام ) هـ841ت( البرزلي، أبو القاسم بن احمد البلوي  -
، دار 1محمد الحبیب الهبلة  ط: م وتحقیق لما نزل من القضایا بالمفتین والحكام ، تقدی

  م 2002الغرب الإسلامي ، بیروت ، 
أدریان فان لیوفنو أندري فیري ، الدار العربیة : البكري ، المسالك والممالك ، تح -

للكتاب، المؤسسة الوطنیة للترجمة والتحقیق والدراسات، بیت الحكمة  تونس 
1992  .  

، دار 1، إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، ج البكري أبو بكر عثمان بن شطا -
  هـ  1300إحیاء الكتب العربیة لأصحابها ، عیسى البابي الحلبي ، 

التجاني ، رحلة التیجاني ، ق، حسین حسني عبد الوهاب ، الدار العربیة للكتب لیبیا ،  -
  ،1981تونس ، 

، إحسان عباس، مكتبة  حقطار، تالروض المعطار في خبر الأ، الحمیري بن عبد المنعم -
  . م 1984، بیروت ، لبنان

: ، شرح حدود ابن عرفة ، تحقیق ) هـ 894ت ( الرصاع أبي عبد االله محمد الأنصاري  -
  1993محمد أبو والطاهر المعموري ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 

، 2بار التونسیة ، جلل السندسیة في الأخحمد بن محمد الأندلسي الوزیر ، الالسراج، مح -
  1984محمد اللبیب الهیلة ، دار المغرب الإسلامي ، بیروت : تحقیق

القاسمي ، ابن أبي الزرع ، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب  -
  1972وتاریخ مدینة فاس ، صور للطباعة والوراقة ، الرباط ، 

آثار البلاد وأخبار العباد ، د،ط ، دار  أبو یحي زكریا بن محمد بن محمود ،: القزویني -
  1960صادر ، بیروت ، 
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وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسیر من  قیرواناض النفوس في طبقات علماء الالمالكي، ری-
  .م1951 هم، نشره حسن مؤنسن القاهرةفاصأو أخبارهم وفضلائهم و 

  . م1987، الجزائر، ینیةدحكام السلطانیة والولایات الي علي بن محمد العربي، الأدالماور  -
ت (، البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب ابن عذارىالمراكشي  -

، دار الغرب الإسلامي تونس  1، تحقیق بشار عواد ، وبشار محمد عواد ، ط1مج) م712
  م 2013

 ، المعجب في تلخیص) هـ647ت (المراكشي محي الدین عبد الواحد بن علي التمیمي  -
  .م 1963أخبار المغرب ، د،ط، نشر المجلس الإسلامي الأعلى بالقاهرة ، 

، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ، ، محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدیسي، أبو عبد االله-
  .م1991، مكتبة مدبولي القاهرة ، 3ط
، 1صى ،جالاستقصا لأخبار المغرب الأق أحمد بن خالد الناصري السلاوي أبو العباس  -

  .م1954دار الكتاب ، الدار البیضاء ، 
الونشریسي، أبو العباس، المعیار المعرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغرب،  -
خرجه محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، دار الغرب أ، 7ج

  .الإسلامي، بیروت
  . طابع بولاق ، مصر ، د ت ، م2الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي ، ج -
الیعقوبي، البلدان، وضع حواشیه، محمد أمین صناوي، دار الكتب العلمیة للنشر، بیروت  -

  .، لبنان
  . ان، وصف إفریقیاز الو  حسن -
مؤلف مجهول ، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعلیق سعد زغلول  -

  .  م1985، عبد الحمید ، دار النشر المغربیة ، الدار البیضاء 
محمد : محمد بن علي الشوكاني ، السیل الجرار المتدفق في حدائق الأزهار ، تحقیق  -

، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  القاهرة ،  3إبراهیم زاید ، ومحمد أمین الذوادي ، ج
  هـ 1401
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، دار صادر، بیروت  ، 5أبو عبد االله معجم البلدان ،مجیاقوت بن عبد االله الحموي  -
1977  
  المعاجم : ثانیا

، لسان ) هـ 711ت ( ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي -
  .دار المعارف القاهرة ، د ت، 5جالعرب ، 

: ، تح2، ط 3الزبیدي محمد مرتضى الحسیني ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج -
  . م1987عبد الكریم العرباوي ، مطبعة حكومة الكویت ، 

  المراجع: ثالثا
تر،  5ج،15إلى نهایة ق  13روبار برتشفیك، تاریخ إفریقیا في العهد الحفصي منق  -
  .م1988الإسلامي، بیروت، لبنان، دار الغرب  مادي الساحليح
  المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، محمد خمیس، جغرافیة المیاه، دار الزوكة  -
،   2لم الأسلامي ، دار المعرفة الجامعیة ، القاهرة ، طوكه محمد خمیس ، جغرافیة العاز ال -

2000.  
ة في المغرب الأوسط خلال جودت عبد الكریم یوسف، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعی -
  .بن عكنون الجزائر ، دیوان المطبوعات الاجتماعیة)م10.9/ه4.3( قرنینال
سلامي مؤسسة شباب الجامعة سالم ، السید عبد العزیز ، تاریخ المغرب في العصر الإ -

  .الإسكندریة، د تللطباعة والنشر والتوزیع ، 
سعد زغلول عبد الحمید ، تاریخ المغرب العربي من الفتح إلى بدایة عصر الاستقلال  ،  -
  1993، منشأة المعارف ، الإسكندریة  1ج
) م 14- 13( هـ  8و 7سعید بن حمادة ، الماء والانسان في الاندلس خلال القرنین  -

  .اسهام في دراسة المجال والمجتمع والذهنیات ، دار الطلیعة للنشر بیروت
من جوهر القائد إلى الجبرتي ) 1825-969(عبد الرحمن زكي ، القاهرة تاریخها وأثارها  -

 . م1966المؤرخ ، دار الطباعة الحدیثة ، مصر 
دراسة المعوقات تكامله ( عبد العباس ، فضیح الغریري وآخرین ، جغرافیة الوطن العربي  -

  .1999، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان 1، ط) الإقلیمي
  .م1948قرن الرابع الهجري، بغداد، عبد العزیز الدوري، تاریخ العراق الاقتصادي في ال -
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عبد القادر ربوح ، الأحباس ودورها في المجتمع الأندلسي رسالة ماجستیر ، قسم التاریخ  -
  .م 2006-2005ر ، جامعة الجزائ

  . م1968، المطبعة الملكیة ، الرباط ، 1عبد الوهاب بن منصور ، قبائل المغرب ، ج -
، المكتب 2عبد محمد سوادي، صالح عمار الحاج ، تاریخ المغرب الإسلامي ، ط -

  . م2004المصري للتوزیع ، القاهرة ، 
للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ، موفم 1ن في العهد الزیاني ، جافیلالي عبد العزیز ، تلمس -

  .م2002
محمد حجي وآخرون ، مطبعة المعارف الجدیدة : ، ت 1مارمول كاربخال ، إفریقیا ، ج -

  . الرباط 
  .م1997مؤنس حسین، معالم تاریخ المغرب والأندلس ، دار الرشاد ، القاهرة  -
الإسلامي ، بیروت، ، تاریخ الجزائر القدیم والحدیث، دار الغرب يمبارك بن محمد المیل -

  .، ح1964لبنان، 
) ( هـ923-هـ 648(محمد ، محمد الأمین ، الأوقاف والحیاة الاجتماعیة في مصر  -

، دراسات تاریخیة وثائقیة ، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة ، القاهرة ، ) م1517- 1250
  . م2014

  . م2009، الجزائر ،  محمد الهادي ، لعروق ، أطلس الجزائر والعالم ، دار الهدى -
، وزارة 1محمد بن عبد العزیز بن عبد االله ، الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي ، ج -

  .الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، المملكة المغربیة 
محمود فتوح محمد سعدات ، الفضائل النفسیة والاجتماعیة والقیمیة لبناء الأسبلة المائیة  -

  هـ 1436، دار الهدى للطباعة ، القاهرة ، 2الوقفیة الخیریة، ط
ین من خلال مصطفى بنعلة، تاریخ الأوقاف الإسلامیة بالمغرب في عصر السعدب -

، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة 1، ط1ج حوالات تارودانت بفاس
  .م2007المغربیة، 

الماء بالمغرب، نماذج  مصطفى بنعلة، سجلات الأملاك المحسبة مصدر التاریخ -
  .1996صوالات تارودانت في العصر العباسي، المركز التربوي الجهوي، وجدة، 

، مركز الدراسات 1ناجي علوش ، الوطن العربیة ، الجغرافیة الطبیعیة والبشریة ، ط -
  . م1986الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، 
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الأردن،  -ر والتوزیع، عمانشوري للنالعربي، دار الباز  الوطننعیم الطاهر، جغرافیة  -
  .م1418/1999
  الرسائل العلمیة : رابعا

محمد بن عمیرة، الموارد المائیة واستغلالها ببلاد المغرب، من الفتح الإسلامي إلى سقوط  -
دولة الموحدیةـ، أطروحة دكتوراه، إشراف موسى لقبال، كلیة العلوم الإسلامیة والاجتماعیة، 

  .2004/2005عة الجزائر، قسر التاریخ، جام
 1192) (  هـ 927 -هـ 588( مزدور سمیة ، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط  -
  .2009- 2008جامعة منتوري قسنطینة ، الجزائر ، ) م 1920-
-8( عمر بن نمیرة ، النوازل والمجتمع مساهمة في دراسة تاریخ البادیة بالمغرب الوسیط  -
دكتوراه ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة محمد الخامس رسالة ) م15-14) (هـ 9

  .م1989-1988الرباط ، 
ه 1وسیلة علوش، الثروة المائیة من ریف المغرب الأوسط ومنشآتها واستغلالها من القرن  -

ه، رسالة الماجستیر، إشراف إبراهیم بجار، قسم التاریخ، كلیة العلوم 6إلى غایى القرن 
  .م2013- 2012/ه1434-1433لاجتماعیة، جامعة قسنطینة، الإنسانیة وا

-13) ( هـ 10-7( ودورها الحضاري في بلاد المغرب الإسلامي  میاهسیاب خیرة ، ال -
رسالة دكتوراه في التاریخ والحضارة الإسلامیة ، قسم الحضارة الإسلامیة جامعة ) م 16

  .م2014-2013وهران 
دراسة اقتصادیة ) م12.11/ه65(في القرنین عمیور سكینة، ریف المغرب الأوسط  -

واجتماعیة، رسالة ماستر، إشراف الأستاذ الدكتور إبراهیم باكیر بحاز، قسم التاریخ، كلیة 
  .)2013/م2012/ه1434(العلوم الاجتماعیة، جامعة قسنطینة، 

  المجلات : خامسا 
، جامعة قاصدي  17ع أحمد ذكار ، مدینة ورقلة ، التسمیة والتأسیس ، دراسة تاریخیة ، -

  . م 2014مرباح ، ورقلة الجزائر 
خالد بلعریبي ، آثار المجاعات والأوبئة على تراجع الحرف والصناعات بالمغرب الأوسط  -

  .2003، العدد الرابع ، مخبر البحوث الاجتماعیة ، جامعة سیدي بلعباس 
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التخزین في المغرب  سلیم حاج سعد بن هدى محمد، مصادر المیاه ووسائل الري وأماكن -
، مجلة قبس للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، مج )م8-12/ه2-6(الأوسط في القرنین 

  .2019، جوان 114-96ص ص  09، العدد09
 3سمیر أیتأصغار ، ملاحظات حول المناخ بلاد المغرب القدیم ، مجلة أسطور ، العدد  -
  . م2016، 
  64مجلة الكویت ، الكویت ، العدد " عربي رحمة الماء في التراث ال"محمد سلامة  -
موسى لقبال، میزان بجایة وأهمیة دورها في مسیرة تاؤیخ المغرب الأوسط، في العصور  -

  .م1974/ه1394ن 19الوسطى، مجلة الأصالة، العدد 
  المواقع الالكترونیة : سادسا 

  . موضوع إسلام القبسي ، كیفیة تطیر من البول ، مقال على الأنترنت ، موقع  -
راغب السرجاني ، أبو الحسن المنصور المریني ، مقال موجود على موقع إسلام ستوري  -

  .  
  راغب السرجاني ، أهمیة الماء للإنسان ، مقال على الأنترنت -
عبد الرحمن بن عبد العزیز الجریوي ، الوقف والحضارة الإسلامیة ، مجلة البیان  -

  . نت الالكترونیة ، منشورة على الأنتر 
  . مقال على الأنترنت ) السقایات المغربیة ( فاطمة العلمي ، المنشآت المائیة  -
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  الأنترنت
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  . نبیل طویر ، السهول الداخلیة بالمغرب ، مقال موجود على الأنترنت  -
  . ى موقع موضوع خصائص الماء ، مقال موجود عل -
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  : الملخص
الإسلامي یعتبر أمر مهما، واعتبارا لذلك جاء تصورنا على أهم إن موضوع الماء في المغرب 

القضایا التي لها علاقة بالماء بالنسبة للإنسان بصفة عامة، لأن الماء من أجل النعم التي 
  : أمدنا االله بها، والتي تعد عنصرا مهما في الحیاة، ولهذا فإن موضوع الماء یهدف إلى

أهم استخداماته واسهاماته وعلاقته بالإنسان ببلاد المغرب أن أهمیة الماء تكمن في مصادره و -
  . الإسلامي وعن اهم القضایا التي تداخلت فیه

ولذلك جاء موضوعنا مقسما إلى مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة كما هو موضح في 
   /المقدمة 

Résumé: 
La question de l'eau au Maghreb islamique est considérée comme une 
question importante, et dans cette perspective, notre vision est venue des 
questions les plus importantes liées à l'eau pour les humains en général, 
car l'eau est pour les bénédictions que Dieu nous a fournies, qui est un 
élément important de la vie, c'est pourquoi la question de l'eau vise à  :  
L'importance de l'eau réside dans ses sources, ses utilisations les plus 
importantes, ses contributions et sa relation avec l'homme au Maghreb 
islamique, et les questions les plus importantes qui s'y chevauchent. 
Par conséquent, notre sujet a été divisé en une introduction, une 
introduction, trois chapitres et une conclusion, comme indiqué dans 
l'introduction 
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